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١ 
وعصره‎ kl ان‎ Je 


e gë Se‏ 17 الرضن H‏ م المعر وف بالأوسط العرش كان 
الإمارة الأموية الأنداسية قل خافت وراءها d‏ وستاں Lë ` dont‏ فترثات 
قصيرتان لم يكد أى قطر إسلاتى el‏ يحقق Wie‏ شيئاً ذا بال » فقد 
كانت ët:‏ مثلا إذ ذاك ولاية إسلامية تابعة للخلافة العباسية d‏ تظهر بعد 
شخصيتها » وكان أهلها لا يزالون يتحسسون طريقهم إلى الوعى الذى لن 
E‏ +6 يعد للك it‏ 
نصف قرن . أما الأندلس الإسلاتى » فكان قد أيفع فى ذلك الحين واشتد 
عوده » وظهرت شخصيته القوية de än‏ أهله القومية الى حفزهم إلى هذا 
النضال Ai‏ الذى حملوا عبثه دفاعاً عن d'V‏ من غارات نصارى الفرنج 
ئ ال EK‏ ونص اری الإسبان فى الشهال Al‏ 

› ناضج‎ oy یسر ف طر‎ del قطراً إسلامينًا‎ kW 
+p Vo\/ a4 كنا فعل الأندلس الإسلای: فام الإمارة الأموية سنة‎ 
الاول ان يقذى على عناصر الفوذى ونزعات‎ ëch استطاع عبد‎ BET 
سلطان حازم‎ Ze 1 إذا‎ där على‎ > e وارادوا الاستقلال‎ El 
Kä We ان 50 ده‎ Ee £ "e 4 on SE bes على‎ 

١ 


4 
éi Me‏ هشام » فجعل همه القضاء على أطاع النصرانية فى الشهال ؛ 
ْ وأقبل بعده الحكم بن هشام »وکال SÉ‏ مرحاً طروياً للحياة 4 تحني اند تيون 
ec)‏ بالغون 3 عهده ما أعجزهم بلوغه فی أيام أبيه وحده » واستخفوا به 
ووشوا Au‏ هله الوثية ا خطرة الى تعرف eh GC H , wéi A an H‏ هله 
الوثبة شرارة العبقر ية الكامنة بى نفسه » فتصدى لما حزم وثبات »2 وقضى 
Le‏ » وأعاد أهل الأندلس إلى صوابهم La‏ انيت حياته ی ذى Asch)‏ 
سنة" Ee‏ هل d‏ استصاء db‏ أن kal LA de ebe‏ وادعاً 3 
السنوات الماضية . 

وكان عبد الرحمن نفسه D‏ ذكينًا متفائلا بالحياة » يعرف كيف 
يستمتع بأطايبها دون أن As,‏ إلى الحمول ولترف > فكان على انصرافه إلى 
اللهو Er‏ بقظاً برقب كل 5 Sue‏ يعن الوائق nr‏ لفسده المستعد للموض 
Al‏ الأهوال إذا تذاعت ... Ee‏ عل رعيته سهات من خلقه » فانصرفت , 
إلى العمل والدرس والاستمناع بالحياة » وكثر ورود المشارقة إلى الأندلس > 
ëch EE it‏ والعاء الكثير . sl ll ll Jil‏ الل نها من 
SS‏ من sl‏ رب حت بذكامهم الفطرى وشجأعمهم 00 بأنفسهم کے وار در 
sc‏ عا 8 العمل كح عل المضاذات وإخلاصهم لا يۇمنول به »¢ zi Ze‏ بين 
اومان ما عرف ہم من شجاعة وشدة مراس ومیل Al‏ الإبداع الفى 4 
أحذت مواهب هذا الشعب تتجلى خلال النصف الأول من القرن الثالث 
ا مجرى ر( النصف A‏ من القرك التاسع الميلادى ) وقامت دولہم زأهرة » 
بين عالم إسلامى شرق مار متفكك يسير نحو الفوضى والااضطراب » وعالم 
أوربى نصراى غر انحلت وحدته وسادته الفوضى من جديد بعد Jee)‏ الدولة 
الشرلانية وتقسهما بمعاهدة فردان سنة AE‏ م » ولعل مؤرخاً لم حمل وصف 
حال ah‏ الأندلسية ج ضار امه ed Sei Ges deg Gë Ze‏ 


بلذاته وانفر Auch‏ 1 فكان کداخل d‏ الى حمع فيا ما تشتهيه الأنفس 
وتلل الأعين0© 1 , Jual ei‏ الرحمن الداخل الفرصة ليبيض بالعمل 


EA‏ أحمله ابن 18 حں قال . ( وهو EU‏ استحمل فخامة الملك 
AN‏ الأخبار المجموعة > ص 8 ۱۲ . 


۳١ 
بالأندلس ء وكسا الإمارة أببة الحلافة » وظهر فى أيامه الوزراء والقواد‎ 
من الحبل » وبى الرصيف على‎ ell Kei Cam Ge , الكور‎ H 
إلا نحيبا‎ LA فا أقطع‎ Ai مذ فقدت‎ ei فقدت‎ 
) ر طالعة ذكرتى « طروبا‎ N ee وات بل‎ E 
وقد قال‎ LA المفضلة العزيزة عليه بين‎ a Ae: طروت ) هى‎ ( 
. عبد الرحمن شعراً كثيراً وأغدق علا مالا كثيراً0©)‎ di 
ينبعى للملك وإدارة‎ Le ارهن إلى جانب ذلك دا إحساس فطرى‎ AE وكان‎ 
الدولة من سمت ونظام ؛ ولا يصور لنا هذه الملكة فيه قول عیسی بن أحمد‎ On 
al الرازى ` إنه الذى أحدث فى قرطبة دار السكة » وضرب الدراهم‎ 
يكن فيا ذلك منذ فتحها العرب » وق أيامه دخل إلى الأندلس نفيس‎ Le 
عليه وأحسن لحالبيه » ووافق‎ Ai الجهاز من ضروب الحلائب لكون ذلك‎ 
اتاب الذخائر الى كانت فى قصور بغداد عند خلع الا ا‎ 
"الل اد لاو ةراع فخ‎ gg اللو ناتيت اكه الف اا دار ی ا‎ 
dä gees WË کل‎ oe a فصره . بدت الوزارة 4 ورب اختلافهم إليه‎ 
حخاطبهم برقاع فما دراه ۾ اموز الدولة50) . وى‎ Si 3 أو من ختص ميم‎ 
الأنداسية‎ SECH النظم‎ Sei فى‎ AEN) عبارة عظيمة‎ 
ارهن £ الرعيل الأول 3 أجلاء وا‎ AE E We 
Sc لداب‎ A e? لو‎ 3 EI ہر‎ A: جده‎ Lët, ا‎ SÉ 4 
هذه القنطرة > لا ان 0 ما لله‎ Së A KEN إلى أن لحدث من‎ 
لا 4 وشرعته وذ كره‎ AJ SEA الین القبيح 4 فتكون‎ Lis ونا باخمراع‎ 5 
علينا . وهلا كنت نہتنا إلى إصلاح المسجد المجاور لك الذى قد تداعى‎ SEN 
Ee e e CREA 


s Dozw : Musulmans d'Eapagnc I, P. 309. 
WE Ee < ›) وا س : الغرب ( #طوط دا ر الکتت‎ (۲) 
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جداره واختل سقفه > Lag‏ المطر مستقبل ؟ ولكن A‏ الله أن تكون هذه 
المكرمة فى صحيفتك ! وقد جعلت Alb sie‏ بأن تصلح المسجد المذكور من 
مالك ik‏ أنفك » فيكون ما ينفق فيه منك ٠‏ وأجره H‏ إن شاء DAAi‏ . » 

ولكن عبد الرحمن كان إلى جانب ذلك كله ليناً لا يعسر على أحد 
التساط عليه » فكان « فصر ) الحصى صاحب ساطان وأسع فى دولته , 
يفعل ما يشاء e.‏ لقدبلغ به الأمر أن استهان مولاه وحاول « سمه بشربة » 
لولا أن wé‏ علها عبد الى + فقال له : « اشرما أنت ! » k A8‏ 
وخرج » فأشار عليه طبيبه بلبن العنز فلم يوجد حتى هلك » . وكانت 
« طروب » تسرف ف الدلال عليه »فلا يتحرج من التذلل لما ؛ وكان الشوق 
ell‏ رعا دفعه إلى ترك اللحيش الصادر إلى الغزو والعود ell‏ مسرعاً » وكانت 
تبرم Bar‏ مع نضن al‏ 6.1929 وكان: :يكيدل مع خواصه تبذلا يتناق 
مع جلال مركزه : ومن دلائل ذلك ما ذكره ابن حيان : « أن الأمير 
عبد الرحمن كان مصغياً لأحكام التنجيم : ولم يكن عنده من المنجمين مثل 
« ابن الشمر » » فلما عاد عبد الرمن ذات مرة من الغزو قرران يبيت خار ج 
قرطبة فيدخلها من الغد فى موكب كامل > فقال ابن الشمر : dl‏ أنك 
مغلوب على ذلك ! ولا بد لك الليلة من المبيت فى قصرك ! فقال : والله 
لادخلته ! فقال : والله لتدخلنه مكرهاً ؛ ولأكونن فى هيئتى شببك فى طريق 
إليه » وسوف ترى » » نما يدل على جرأة ابن الشمر واستطالته عليه فى 
الحديث . وكان حى بن حى الليى فقيه الأندلس إذ ذاك يتصرف فى 
ار اا تعن اليس ای 

وكانت نتيجة هذا الإسراف فى اللين » وهذا التبذل المفرط » أن اختصم 
رجال الدولة على السلطان » وجعل ee‏ يكيد لبعض 1 وقد D‏ « نصرا » 
الحصى يدبر اغتيال الأمير » وكانت الحصومة حامية بين زرياب المغبى ورجال 


الدولة » وسيرى LJ‏ ستشتد بين زرياب هذا es‏ الغزال $ Laun‏ بنى 


|۱۰۸) ah: Num ۳ < , ابن سعيد ء المغرب‎ )١( 
ب‎ ٠١5 (؟) أبن سعفيد  الغرب » < ۴۳ ص‎ 

ى )۳( المقرى » نفج الطيب » < ١‏ ص S ۲٠۲٠١‏ 
)٤(‏ ابن سميد » المغرب et ۳ < e‏ *١١ا.‏ 


Ir 


حى إلى المشرق + وكان الأمير ف هم دام من ناحية أبنائه حى كان 
حبسم ف قصور بعيدة ويضع علييم SO‏ حوفاً مهم“ Liz:‏ 
لن يقرأ أخبار هذه الفترة أنه A‏ بلاط بيزنطى تسوده الفتن «الدسائس 
والتدييرات 


ولا شك أن الحظ السعيد حالف عبد ll‏ > فلم تضطرب عليه 
النواحى » كما اضطربت على al‏ وجدهء وکا ستضطرب على ابنه عمد وحفيديه 
المنذر وعبد الله من بعده » بل سادها هدوء يبدو H‏ كأنه فاصل بين عهدين 
من الاضطراب الشديد 1 ورعا كان لين عبد الرحمن 4 وإسرافه فى الاستمتاع 
بثمرات جهود من سبقوه » هو الذى أجج النار فى نواحى الأندلس على 
عهود هؤلاء الامراء الذين او من Ga‏ . وكان آهل الأندلس 8 هذه 
العصور من أميل الناس إلى الوثوب Säck‏ على الطاعة - وكانت طبيعة 
ech‏ تواتم على ذلك . ولكن البلاد d‏ تكن هادئة Lë‏ على عهد عبد 
الرحمن 4 ولا sn Är‏ ابن A hl un‏ قد بالغ ٤‏ إحسان الظن ١‏ لعضصرة 
La‏ قال J)‏ وكان te‏ 1 قال oul‏ فرج : SEN St el La‏ عليه 
5 طول sch)‏ حارج خلا ما كان من موسی بن em‏ بن قسی Kee‏ 
A‏ الأعلى > ولم يشغله النععم و Le‏ البعوث إلى دار الحرب . وكان مكرما 
لأصئناف العلماءع عا NW‏ 5 وكان علو بکبیر الفقهاء کی بن Let:‏ 
lé‏ ويشاوره » : وقد بالغ ابن سعيد فى هذا القول OH:‏ الواقع أن 
المؤرخين سجلو H‏ كثيرا من الثورات وحركات العصيان فى His)‏ ثم إن 


. القرى ؟ نفح الطيب ؟ < ۲ ص ۳۸۹ وما بعدها‎ )١( 

(؟) ابن سعيد va al e‏ ؟ < ۴۳ ص INN‏ , 

(ri‏ أوجز «جوستاف دركس» أخبار الاضطرابات التى Glai‏ فى نواحى الأندلس على أيام 
عبد الرحن فما يى : لورة موسى بن قسى فى سرقطة وهزعته ند الان Zë d Ae‏ عساعدة 
النفار, رک ؟ واستقلالماردة عن S‏ حكومة gie Zi NZ sche deg‏ طلرطلة واهلها واستعصاوثم على 
الطاعة رغم di L‏ عرد ارهن و e a‏ وه من AA KEN e 0 Aar:‏ وإقلءءها دين 
ساق ۸۲۹ و eÄEN‏ وحالفمهم ad‏ الأول ملك أشتر يس d‏ والارب A éi‏ اق ثارت 
بين القيسيين والمصريين فى ell‏ «رسية ؟ ثم غزوات النورمانيين . ظ 
Gustav Dierks: Gesch. Spaniens von den fruehesten Zeite bis auf die Gegenwart‏ 


D. 227. 


VW 
, النورمانيين هاحوا الأندلس على أيامه: وهددوا الدولة الإسلامية تهديداً خطيراً‎ 
2 لولاا أن افراع حكومة عبد الرحمن ردم عن البلاد بكفاية ودزم عظيمين‎ 
Cal مصير الدولة الأموية الأندلسية إلى ذلك‎ Ae ما‎ cl seg وكان‎ 
At) من‎ 


۲ 


النورمانيون 
eg BE e gl‏ مراجعنا Se‏ مذكورين eh‏ 
( الأردمانيين » أو ١‏ المحوس » . فأما التسمية الأولى فواضحة الدلالة > 
فالأردمانيون 1 النوردمانيون أى أهل الثيال » وقلب النون إلى همزة فى أوائل 
أسرزاء الأعلام | ee‏ بغر یب فى لسا ل آهل الأندلس» فهم يقواوك مثلا EN ١‏ 1" 
فى « ذربونة » . وأما تسمية النورمانيين انچوس لو حك بين d ell‏ اتيت 
من حاول تعليلها »> vr?‏ لم يكونوا Lag‏ > وإن كان معظمهم فى ذلك Cell‏ 
ور سي Lal Ae or‏ ومظاهر الطبيعة(“ . ولعل العرب قد أطلقوا 
عليهم هذه التسمية » ec?‏ كانوا يشعلون النار فى كل مكان مرون به : WE‏ 
Nä D‏ كان ah Jk ën‏ اشعلا انار Zeien‏ 8 عي 5 رهم 4 kel ls‏ 
Li‏ اشعلوا: 1 2 مبانيه وبوا ما فيه » ويغلب على الظن Gate‏ 
حسبوهم من عباد النار فر o‏ [ [ 
وج Zeen‏ الإسلاميون على أنهم ظهروا أمام سواحل الأندلس 
لأول مرة فى سنة ۲۳۰ ه  ۸٤٤‏ م . ويحدد ابن سعيد تاريخ 0 
Lie?‏ دقيقاً فيجعله يوم « الأربعاء لأربع عشرة خلت خلت من H Ui ai‏ 
هذا العام » ( ٠‏ 5ه سبتمبر ٤٤۸م‏ ) © وقبل أن تمضى فى تتبع A sch?‏ 
الأندلس بحسن أن نتتبعهم إلى بلادهم لرى من أين Il‏ بالضبط وأسباب 
طرقهم الأندلس فى ذلك التاريخ بالذات . 
Karl Weinhold: Altnordisches Leben, 5. 244. 00)‏ 


وانظر . ابن القوطية e‏ افتتاح الأندلس ؟ س 55 . 
(ei‏ ابن سميد t‏ المغرب Ë‏ < ۳ ص ١٠١5‏ ) , 


حك 
من أين أنى الورمانيون الذين أغاروا على الأندلس ؟ يعرف النورمانيون 
فى التواريخ الأوربية sch‏ الفايكنجز ين7 ٠‏ وهى كلمة مشتقة من لفظ rt‏ 
أى الخليج أو Sg ١‏ » » ويراد بذلك AEN) Sale‏ القرصان الملاحين الذين 
Gë EE‏ يجاورها(© . 
ومواطنهم الوك فى شبه جزيرة اسكنديناوة ( السويد والنرويج ) » وشبه جزيرة 
Ale:‏ » وما La, de‏ من الحزائر ( دانيمرقة ) Set‏ جنس أرق BS H‏ هذه 
dän Set Ce‏ ف القدم > وقد A‏ کر رم بوليوس قيصر فى بعض كتاياته 
فى القرن الأول قبل الميلاد » ولكهم؛ لم يظهروا على مسرح التاريخ إلا من 
أوائل القرن السادس الميلادى . إذ قامت حرب بيهم وبين الفرنجة0©. 
ومنذ أوائل القرن التاسع الميلادى ‏ أخذت أعداد النورمانيين النازلين فى 
٠‏ جوتلاند  »‏ مما حيط e‏ من Aal‏ تتزايد تزايداً دفعهم إلى الغاس 
اجرح DEN‏ من البلاد . وکان شرلان ف حروبه مع السكسون قد أوغل 
فها وراء Lee Eé‏ شازو بج2 » فرده الدانيون (الدانماركيون) عن بلادهم » 
والتحموا لاول Sun‏ فى حرب مع الفرنجة وانتصروا علييم : فجرأهم انتصارهم 
عام على التقدم ١‏ 57 ولاس احرج وا لمخم فما . وكانت زبادة 
OS‏ ی اداو ai AN‏ روا Sach Gesi‏ إلى الخر روج 
إلى الغزو : 8 يستطيعوا 3 AA‏ بأراضى شرلان - فاتجهوا فى تيارين عظيمين 
نحو الشرق والغرب : عبر السويديون البلطيق ونزلوا عند مصب الدنيير » 
وعير 0 حر الثهال إلى جزائر « شتلاند » و «١‏ فارو» و ١‏ إبرلندا » > 
وتوقف اندفاع Ale d‏ دانيمرقة إلى الحنوب حتى إذا مات شرلان » وأخذت 
إمبراطوريته تتفكاك م زال ذلك الحاجز الذى كان حول بيهم وبين فرنسا 
وإسبانيا وبلاد البحر الأبيض التوسط , wg‏ وا نحو الشرق والغرب 
والحنوس فق ثلاثة تيارات عنيفة لا يكاد يقفا .فى طريقها شىء 
Eh‏ کون لأنفسنا فكرة عن قوة هجوم هؤلاء الثماليين ومدى التغير 
الذى كانوا قادرين على إحداثه ف البلاد الى لا يحدون فا ما عنعهم من 


Allen Mawer : The Vikings, Cambr. Med. Hist. III, 25.0 AN 
John Danstrup : A Hist. of Denmark, p I5. AA 


Danstrup: op. cit. p. 7 (۴( 
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ليت أقدامهم عل kaäil‏ . تكو A‏ وان Ae al zm Jee all‏ 
وعبر وا البلطيق نزلوا عند مصب «١‏ الدثيير » فى أوائل القرن الثامن الميلادى 
d‏ بليثوا أن أنكاوا لأنفسهم مركراً as‏ عند Za‏ « لادوحا » . ومن e‏ 
EN‏ يتوغلون فى الروسيا هابطين مع HA‏ ». وانشاوا بلدا كبيراً هو 
) هوجارت ١‏ لوفجورود ) ) در مدينة « كف ) وسط حاعات الصقالية 
( السلاف ) الى كانت تسكن الوب الروسية فى ذلك القرن . وكان Air‏ هؤلاء 
e‏ رمانيين السويديين قائد ebe‏ قادر هو روریاث ن۸ - فاتخذ من اكييف» 
١‏ نوفجورود ) o Ban‏ لأعماله > وسيطر على الصقالية d‏ هذه النواحى 
Së‏ بلغ Sa‏ 0 روتسى یا۸ وهو الاه A e‏ ر أطلقه 
الفنلنديون على جيرا . مم السويدين منذ أيامهم الإولى نحوض البحر ta EE‏ 
يطلق على الصقالبة الذين خضعوا ل 17 . وعن « روتسى ) نشأ BA‏ « روس » ۸٥۶‏ 
الذى عرف به صقالبة حوض القُلجا والدنيبر من ذلك 8 .. وقد ظل السويديون 
حكمون حوض القلجا من سواحل عر البلطيق إلى البحر الأسود وأسوار 
القسطنطينية بضعة قرون ٠‏ وحاصروا القسطنطينية ا مرات ۸٦۰ ١‏ و AA:‏ 
ولا40 و at‏ م ) kelen‏ عشائر السبوب الروسية إنشاء الدول » ووجهوا 
véi‏ كله Di Le: Led‏ 
وأما التيار del‏ الذى خرج من sac‏ واتجه غرباً A ٠‏ 
خرج من الترويج وبدأ ينوش سواحل إنجلترا وإيرلندا منذ أوائل القرن 
all‏ » حى إذا بدأ القرن التاسع ازداد هجومهم عنفاً dn,‏ يكن أقل 
من التيار السويدى الشرق شدة ولا بعد أثر . فقد غزوا انجلترا ولم يلقو 
مقاومة تذكر > وكانت غزواہم ا EF Se E‏ 
كفصن bo e‏ | يستفرول A‏ الشواطىء ابتداء من 888 م . وتشجع 
Allan ll‏ الدانيون 6 Käl‏ دون ار ر بی A nf‏ ويحبين » وعم طوفان 
sch 2‏ معا انجلترا وإبرلندا بين سنی ۸۰ 845 م حى اضطر 
ملوك «وسكتس») ل أن LL‏ ف عن ebe e:‏ من جنولی غرب إنجلرا 


¢ م الأول‎ All ع‎ EI والعر‎ Sal? Gét انظر 58 تار المصور ان 5 فشر‎ AN 
ن الشعوب‎ A 5 الها ۶ین إلى‎ ٠ ركت € دن‎ BI A d. قات مه ج‎ vd وعلى وده الوتيرة‎ ` ١ ١ 0 ص‎ 
e ke بالعرب أ و أولاد المرب‎ ëss بلادهأ کا ےہر رہن مث 4 فصاروا‎ 1 anch الى‎ 


¥( 
عتد من لندن إلى “تشستر . ولم يرتد أذى النورمان عن إنجائرا إلا حينا 
Al ` ër‏ يد الكبير ) ملك وسكس 3 استطاع هز بمهم وتخليص Ill‏ 


ل زوامم 
هناك دست اھ لرل الا لسابع GA‏ : اقبلوا Kal‏ من الشهال عن طريق را 


H‏ ال ) wi H‏ )ا اه وكان Se?‏ مهأ دورديوك 3 وقد ادت هله 


er oc 7‏ سنة ٩۰۰‏ م 22 . أما فى أيرلندا » فقد بدأت غر 


الغزوات أول الا مر شكل م غارات سريعة : فكانوا ينزلون من مراكبهم حيث 
يدون من السكان غرة يلتمسوها » ويخطفون من القرى CC Sek‏ 
e de‏ يعودون إلى سفنهم . فلما أنسوا من أهل الحزيرة ضعفاً » جعلوا 
يستقرون على ضفاف مصبات Ae ll‏ » ويتخذونها مراكز يتوغلون منها إلى 
الداخل oun:‏ أبتنوا حصنا ليحتموا بها من الأهلين إذا ساروا sell‏ 
Hie‏ الدانيون A‏ أثر schéi‏ الترويجيين - وأخذوا يشنون على البلاد 
غارات عنيفة منذ سنة ١٤۸م‏ - وأخذت غارائهم شكلا Mäe‏ خطراً فى سنة 
Ai‏ حيث غزوا أيرلندا بأسطول مكون من ٠ه"‏ سفيتة » واستولوا على 
« دبلين » ۰ er "Jk Sé‏ على الأديرة والكنائس خاصة » فلل يدعوا 
Lu‏ أو كنيسة فى متناول W‏ إلا Jena‏ ميا ذريعاً ris ٠‏ أمرهم إلى 
الاستقرار فى أيرلئدا > وق sen Di‏ خاص( 

و<والى سنة 5م ظهر من بين هؤلاء اله راصنة النورمان المسيطرين على 
آیرلندا زعم قوی يسمى « تورجايس Tag‏ » غزا شمالی أيرلندا كله » وہب 
ميث Mea‏ وكونوت Genaneht‏ ع واستطاع أن يسود الخزيرة وينشر فيا Lë‏ 
Lenze‏ من التواحى رعبه وأذاه »> وبلغت قوته أوجها r ۸٤١ A‏ عي ميت 
دير أرماغ mu‏ ره رط . وكانت الحرب دائمة بينه وبين الأیرلنديين » فا 
زالوا به حتى وقع فى أيديهم وأغرقوه فى « لوخ أويل) 1س0 Lech‏ سنة ۵٤۸م‏ ؛ 
واشتد أذى النو رمان بعد موته حتى لم تسلم منعادينهم ناحية من نواحى أيرانده » 
وى سنة ۳٠۸م‏ أقبل « أولاف الأبيض » ملك النرويج إلى هذه الحزيرة » 
وأطاعه جميع من كان فيها من الرويجيين والدانيين والأيرلنديين0؟ 


J. Danstrup: op. cit. p. 18. AN 


Allen Mawer: op. cit. D 311. (۲( 
Allen Mawer, op. clit. D 317. (۳) 


۸ 


ويذهب الأستاذ Ge d ١‏ ر ) Ge‏ أن سفارة e‏ بن goë‏ الغزال 
الائ :د كرناة.. .+ e Lis ` gece Weg 1 all di ei.‏ تسمى 
ا Ota‏ او Ka weng “ Tota‏ ) طود al‏ ) اود (( Dy‏ الثورمانية الى 
تحت ke‏ الغزال. قال فا شعرا کر کا س د 

ولكن ١‏ جيورج ياكوب » - الذى ترجم نص رحلة الغزال إلى الألمانية 
وعلق عليه لا يذهب هذا المذهب » ويقرر أن الغزال لا بد أن يكون 
قد d‏ ملك النورمان فى ناحية من نواحى جوتلاند » واعتمد فى ذلك على 
مأ قرره فابر يتسيوس قله . Adel di‏ « دوزی » ذا اللقاء مكاناً > 
ولكنه يقرر أن النورمانيين الذين أغاروا | على الأندلس WE‏ دانيين > 
وام Lä‏ من دانيمرقة إلى بلاد الفرنج ين والأندله ab:‏ كان 
الغزال قد سفر إلى ملك من ملوك النورمانيين » فلا بد أن wë‏ هذا اللاك 
ملك دانيمرقة » ولا بد أن Sek‏ لقيه فى دانيمرقة نفسا0© . فلئلق نظرة 
النورمانيين الدانيين 1 Wei‏ حی ES‏ إل بلاد المسلمين فى غرب 
إسبانيا وجنوبما 


خلال السنوات الاخيرة دن القرن الثامن اايلادى كان شرلان مشغولا 
درب اليكسون ورعيمهم 1 فیدوکند H‏ . وم يكن EZ)‏ ی السا a. nm‏ 
النورمانيين الدانيين. فى جوتلاند » لان حروبه مع ا dai‏ 
بتأمين دولته من غارات Asch)‏ فى كل ناحية » واههامه با مور إيطاايا والبابوية 
Allen Mawer: op. cit. p. 317. AN‏ 
(؟) انظر Georg Jacob: Arabische Berichte... p. 38 No. I‏ 
A. Fabricius, apud: Akten des Stockholmer Orientalisten -Kongresses,. Section 1,‏ 
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لم تكن لتسمح له بالفراغ اللازم A Jl‏ شؤون النورمانيين A‏ جوتلاند 
وما یلہا شمالا . ولكن حدث vc‏ أووا افيدوكند ) بعد أمرزامه سنة e NNN‏ 
Ae: OU E‏ جوتلا ند وأنشأ Ae eg‏ إيتزهو ») Dchoe‏ عل 
BS‏ الات > فكانت نتيجة ذلاك أن قام ! جوديةر يدوس “« fridus‏ 0008 
Gerten (‏ = ) ملك دانيمرقة فى ذلك الحين وحع جيشاً وأسطولا 
وأرصده] بناحية سلسفيك Schlenalg = ( ` ëienik‏ ) » ليؤمن بلاده من 
غارات الفرنجة » وأخذ يستعد لمهاحمة شرلان » واكنه توق سنة An:‏ م 
قبل أن يشرع نى ذلك . وجاء بعده الملك هارولد 4اه > وأفاد من 
استعدادات سلفه ؛ وساعده الحظ يموت OU A‏ سنة 4١5‏ م » فجرؤ على 
السير برجاله نحو الحنوب لغاورة نواحى بلاد الفرنجة » وتوالت غارات 
النورمانيين على النواحى الثمالية القاصية من دولة الفرنج . واستشعر هؤلاء 
العجز عن رد أولنك dall‏ المغامرين ell‏ كانوا يضربون ضربات سريعة 
نم يعودون إلى e, SEA et‏ 2 بتحويلهم إلى المسيحية كما 
استطاعوا اتقاء شر السكسون بنشر المسيحية بيهم © ولكنهم لم يوفقوا إلى 
شىء كبير : على es‏ م ٠‏ أن «هارولد» نفسه Wë Oe‏ سنة Die ۸۲١‏ , 
وزادت غارات الدانيين على بلاد الفرنجة عنفاً خلال العشرين سنة 
ise GP,‏ شان wll Ze Ken deg za Ja) sell Oe‏ 
للملك لوثار بن لويس ll‏ فى دولة الفرنجة صالح Allan‏ عل Al‏ وکت 
عنه مقابل إعطائه جزيرة فالخيرين «مساءالم1 . ولم يكف الدانيون عن 
مغاورة بلاد الفرنجة d‏ ذلك . فأغاروا على جنولى الموزل سنة Së A4۲‏ 
وأخذت غاراتهم على "kä‏ دولة الفرنجة تمتد إلى الحنوب شيئاً فشيئاً .. 

e‏ حدث نزاع على العرش AA‏ بين « هارولد » وزعم آخر من 
أقاربه يسمى « هوريك » أو هارياك » واستطاع هذا الأخير أن يتغاب على 
As ds‏ 6 وه .وا دی هده ملكا عل نورمان الدانيمرقة سنة ٤٤۸م‏ . 
أ ولا كانت غارات هؤلاء النورمان على الأندلس قد بدأت A‏ ذلك العام » 
فلا بد Ki‏ وقعت ثى عهد « هوريلك » هذا » وقد ظل على Zell‏ إلى 


John Danstrup: A Hist. of Denmark, p 21. Ab 


Le 


سنة Die Aet‏ > ومن ثم فهو الذى سفر الغزال all‏ ولقيه كما سترى . 

وكان الدانيون قد احتلوا ناحية فریزلاند ( ما۴ ) من شواطئ 
بحر الشهال » واتخذوها deet d Lia Lë‏ منه للإغارة على شواطئ بحر 
الشهال وسواحل دولة الفرنجة الغربية وما يليما إلى الحنوب . فى سنة Air‏ م 
ظهر وا علد مصب ( الموار © ار جر درة ) توأرموتبيه 7 2 

Kee‏ قاعدة حر du‏ عر d‏ 4 وف أواخر هذا العام وصلت د 

ee‏ ) الخارون ( GC‏ ود خلته وعيشت DÄI‏ الواقعة على = Aalt al,‏ ؛ وهكذا 
وصل الثورمانيوك إلى أقصى ث اط e‏ الفرنجة ودوقية اک 4 d‏ ببق أمامهم 
إلا الانسياح نحو الحنوب والإغارة على شواطىء إسبانيا الغربية . وقد بدأ 
هذا منذ أوائل سنة ۸٤٤‏ م . 

ولا كانت دولة الدانيين تشما جزءا ba‏ من جئوب الر ويج $ 
ذلك الوقت » فقد كانت بعض طوائف الغزاة والقرصان النورمانيين الى قا 
بهذه الغارات على سواحل أوريا الغربية آنية من الترويج » وقد استنتج 
الباحثون ذلك من أن كتاب هذا العصر يسمون هؤلاء الغزاة فى بعض 
الأحيان Wat Zéit  ىجندلافتسفلا ech‏ أى الفستفالديين ؛ 
وقستفلد West Gold‏ مقاطعة £ عرب المرويج كانت dät Lo‏ للد ا نيمرقة 
ى ذلك الحين0") ظ 

بدأت غزوات النورمانيين على شواطىء إسبانيا بغارة على سواحل 
« اشتريس » الشمالية » فتزلوا بالساحل عند بلدة جيخون0© bc‏ إقليمها . 
ثم واصلت سفنهم سيرها بحذاء الساحل ve:‏ وصات جليقية عند « برج 
هرقل ) الذى كان Al al Lenze)‏ فاروم بر Farum Brigantium AR‏ ( 
على مقربة من ١‏ كورونيا » Game)‏ » وأغاروا على هذه الناحية . 
ولم يكادوا توعاو اداكل ق 

الأول Ramiro I‏ “ وأرسل للام قوات vz)‏ على العودة إل مرا کہم 4 


Allen Mawer, op. cit. III. pp. 313-315 AN 
Georg Jacob, op. cit. p. 38 No. 1. Eric Haric وهو اسمه‎ 
Allen Mawer, op. cit. III. p. 6 AN 
a و‎ 3 ki 
Gegio. ASA) واصل الاسم فى‎ (re) 


Espana Sagrada, XIX .م‎ 13 sgg, €3 


۳١ 


وحار بهم الأشتوريون فى zl‏ » وأحرقوا سبعين سفينة من سف( . فضوا 
عا بى لم من المراكب وساروا محذاء الساحل A Al‏ للأندلس الإسلاتى › 
فظهر ell‏ أشبونة يوم الأربعاء dl‏ ذى الحجة ۲۲۹ ه  ٠١‏ أغسطس 
٤‏ م على ما ذكرناه . 
zz 3‏ 5 

ول تكد مراكب النورمانيين تظهر A‏ حر أشبونة « e‏ ورد كتاب 
حل بالساحل قبله أربعة وخمسون مركباً من مرا كب الجوس » معها أربعة وخسون 
قارباً . فكتب ll‏ الأمير عبد الرخمن وإلى عمال السواحل بالتحفظ ° » 
Lë‏ يدل على أن عبد الرمن وعماله WE‏ مقيمين على الأهبة داعا حى من 
هذه الناحية الغربية ال ى م ما أى خطر إلى هذه الساعة » بل 
م يكن يننظر أن ددهم منها 0 خطر 

وم ينتظر اهل الاشيونة Des:‏ تيم قوات الأ 4 بل ميضوا للماء الغزاة 
الذين استولوا على البلد وعاثوا فيه ثلاثة عشر يوماً » وتمكن Zell Jl‏ 
من vs‏ وإرعامهم على العودة إلى سفہم فساروا ف البحر نحذاء 
Deg‏ يبحثوك عن ناحية ينزلون مها » وتفرقت سفہم إلى ماعات صغيرة 2 
طرف بعضبا «١‏ « قادش d‏ و عضا H SAS U‏ 42 ولكن معظ م مرا کہم تلجمعت 
أمام مدخل )) الوادى الكبير H‏ م لتقوم بغارة مركزة على D‏ إشبيلية فی أوائل 
سنه ۲٣۳١‏ هم de A? EN‏ 
) 5 3 ف عمانين REH as‏ البحر LA‏ جوناً 4 الات 
القلوب شجواأ وشجوناً »> فحلوا بأشبونة e‏ إلى « قادس » وإلى شذونة » م قدموا 
على إشبيلية > ونازلوها نزالا إلى أن دخلوها قسراً » واستأصلوا أهلها قتلا 
وأسراً » فبقوا بها سبعة أيام يسقون أهلها كأس D)‏ 
وقد أحدث ظهو رهم فى بحر إشبيلية SCH‏ مصب الوادى الكبير 


100297: Recherches, 1. 2. 250. AN 
8 وكانت سو دأء‎ 5 ag) Bag اشرعة‎ 


WW 


Lei‏ شديداً بين السكان يصفه ابن القوطية بقوله : ١‏ ففروا بين أيديهم» وأخلى 
Jl‏ أشبيلية أشبيلية » وفروا منها إلى « قرمونة » Je, a‏ أشبيلية > ول 
` يتعاط أحد من أهل الغرب مقاتلهم » فاستنفر الناس بقرطبة وما والاها » 
وحرج الوزراء بأهل قرطبة ومن جاورها من الكور : وقد كان استتفر أهل 
ll‏ من أول. حركة الجوس عند eg deich , äh Al ee‏ 
لشبونة » فحل الوزراء ومن معهم بقرمونة » ولم يقدروا على مقاعرة القوم 
Au?‏ مقارعهم ) لشدة شوكتهم ٠‏ حى قدم عايهم آهل الثغر "° » > 
مما يفهم منه أن النورمان لم يستواوا على إشبيلية وحدها ke‏ طرقوها lz,‏ 
انساحوا فى بسيطها . واستواوا على كثير من ech‏ . م يقول ابن عذارى 
5 ذلك - فأقاموا SC‏ عشر يوماً : (ووقعت ) بيهم وبين المسلمين بها وقائع , 
م ساروا إلى قادس e‏ إلى شذونة » فكان بيهم وبين المسلمين وقائع ‏ ) 
ae di.‏ الموالى الإسلامية الثلاثة فى فترة قصيرة يدل على de Su‏ 
E — Sei E‏ 1 شعب كثيرة ظل بعضها فى أشبونة ونواحيها » 
وطرق بعضها الآخر ما مر به من الموالى على عهد الئورمان » حيما كانوا يغير ون على 
ناحية . ثم تجمع ek‏ بعد ذلك فى مدخل الوادى الكبير + ليقوم بغارة 
Së Al le Suë‏ . وكانت أشبيلية إذ ذاك ثانى مدائن الأندلس 
الإسلاتى > وكان إقليمها من أعمر الأقالم وأكثرها قرى ومزارع 
وتقوم فى مدخل الوادى الكبير جزيرتان إحداهما كبيرة تسمى « بالحزيرة 

الكبيرة ) Ge © Isla Mayor‏ « بالحزيرة الصغيرة ) Ile men‏ ع وكانت 
تسمى كابتل e Caplel‏ انين المسلمون Le‏ إلى ١‏ قبطيل ) وکات sl‏ 
الجزائر الواقعة فى مصبات الأمبار خير ما يجتذب قراصنة ew‏ ل 
Ve?‏ والإيغال فى البلاد عن طريق مجاريها » وكانت « قبطيل » فى ذلك 
الحين عامرة بمراعى الماشية Lk‏ والمزارع ء فعجل النورمانيون بالتزولك VW‏ 


فى ؟١‏ محرم سنة ۲۳۰ ھ ‏ 794 سبتمبر 844 م ` وتحصنوا بها وأقاموا 


و 


(ei‏ ابن الأثير : الكامل ( أورد هذا النص زابيل ) ص 5١‏ . ويؤيد ذلك ابن <لدون 
( زابيل ص : 54 وما بعدها ) » والتويرى ( نفس أأرجم ص : ۳۲ س 88 ) . 


۳ 


بها HI Lëns‏ . وصعدت أربع من stier‏ فى ll‏ إلى مسافة أربعة أميال 
حی ا A‏ به ) قورية H 07 del Ria‏ > فاغاروا علا Lan‏ 4 
وقتلوا من أهلها عدداً كبيراً 
وتوالت ab‏ بذاك Al‏ عد اأ ج رن فعجل بالعمل 4 فاستنفر الناس 
و 
من قرطية 4 وقدم على على الحيل Lë‏ بن شید الحاجب 4 فأسرع لحو 
إشبيلية > وأردفه عبد el Le ell‏ يقودها ثلاثة من أكير قواده » 
عي un Ai‏ کلب و#مد بن "e‏ وعبد اأواحد الإسكندرالى » فتلاحقوا 
بعیسی بن تعزيك: e‏ معسکره ) بالشرف ) » وهو حافة الحضية المشرفة على 
EE LA‏ : وم تحدد لا المراجع 
بأكثر من ذلك . ولم يكتف عبد الرحمن بهذا ؛ بل أردف هذه القوات Jak‏ 
من الرجالة . ثم tte‏ رضي معدا ذا لقا 
وكان النورمانيون قد تقدموا فى أثناء ذلك من « قبطيل » نحو الثمال » 
وتجمعت سفنهم واخترقت البلد فى ٠ ll‏ وريع الأشبيليون حين رأوا سفنهم 
Le Ak‏ الف تى لله يخال sëng‏ أن JA Zecläll Bo:‏ طم + 
EC‏ 
واسرع عامل اليلد قار إلى فرهولة 4 وارسل الاشبيليون ES‏ مرا كت لتالى 
Le‏ کت lau D wë 0 ECH We ad‏ م ن الاس النارية d‏ 
dir EI 5 17 D‏ 8 ذف bis wl Wi AU‏ توا 
ا ذريعاً وفتکوا عن وجدوه من أهلها »> ومضوا على ذلك أسبوعاً كاملا C‏ 
م يغادر النورمانيون خلاله طفلا أو شيخاً إلا قتلوه » وأسروا عدداً عظيا 


Aer ابن‎ a عكر‎ Gill AS 


ag من الأسرئ‎ zi م ن الغنام‎ sech) السفن . فلما امتللأات‎ 8 oul: 
` وأسراهم بها فى مأمن‎ véi مرا كبهم عائدين ' نحو « قبطيل ) ۰ ليضعوا‎ 


ail بالأندلس ؟ مفرغ وادى‎ « : » Hait جاء فى « الروض الءطار » مث مادة‎ Di 
بالعسكر » لأنه موضم عسكر فيه المجوس واحتفروا حوله خندةاً أثره‎ Lal فى البحر ويعرف‎ 
. » باق إلى الآن‎ 

TWEET وقد كتب 2 الروض‎ . ٠١١ اتميرى « الروض المموطار » ص‎ sech Aug 
. يدل على أن آثار الوس كانت باقية فى الأنداس إلى ذلك اين‎ le 
من القطمة الصغيرة من‎ lies أورد ابن عذارى اسم هذا القائد : ابن وسيم » وقد‎ (ei 
be المقتبس » لابن حيان الى بين‎ « 


KS 


ل ذلك عادوا إلى ا قاعاً صفصفاً لا تعو.رة Je As)‏ 
e‏ تقراء الشيوخ Ni ٠‏ إلى مسجد فقتلوهم ` فسمى هذا المسجد من 
dr) Al‏ 3 م sie‏ 

ولا كان معظم ر dr‏ قد ركبوا هن all Hi‏ غنموها من قبطيل , 
A8‏ نظموا أنفسهم فرة ALA Wi‏ , وأخذوا ر اا ا 
من النواحى > وم ر التصعيد فى zcll‏ نحو قرطية > لآن التيار فا 
بلا عنيف لا يصعد فيه ise‏ . ظ 

وقد وصف H‏ ابن القوطية ما فعله امجوس يجامع أشبيلية en‏ أسطورياً 
بعض الشىء » ولكنه يصور لنا أفاعيلهم فى البلد و « الوقع » الذى خلفوه 
فى نفوس أهل الأندلس » قال : ١‏ وكان عبد || CH on‏ 4 اد 
عام چ اا أنه Als‏ فيجد ال ی صل الله عليه e‏ میتا مسجى فى قبلته : 
فانتيه مغموماً 4 JLA‏ أهل العبارة عن ذلك . فقالوا : هذا موضع کوت دينه . 
فحدث فيه إثر ذلاك ما كان من غلبة المجوس على المدينة ... وحد ث غير واحد 
من شيوخ أشبيلية أنهم كانوا حمون سهامهم ف النار > ويرهون بها سماء المسجد» 
فكان إذا احترق ما حول لام سقط » وآثار السهام فى de‏ إلى وقتنا هذا 
ظاهرة » فلما bein‏ من إحراقه حعوا الحشب و«اللحضر فى أحد البلاطات 
ليدخلوا النار وتتصل بالسقف » فخرج sell‏ من جانب الحراب فى فأخرجهم 
عن المسجد » ومنعهم دخوله ثلاثة أيام > e:‏ حدثت الوقيعة seh‏ . وكان 
ا حوس يصفون الحداث cl‏ " ال Cal‏ 1 

وبلغ عبد الرحمن وقوف قواته عند « قرمونة » وتقاعسهم عن لقاء 
النورمانيين » فأرسل فتاه ( نصراً ) فى قوات جديدة EEN‏ من الکو 
وتجمعت فى قرطبة فى ذلك ا وجعل إليه القيادة . فتقدم « نصر) حى 
طرق Län‏ القواقر Al 1 Ae‏ ف » » وأقاموا جميعاً عند ( قرهونة » لا ستطيعون 
أمام النورمانين KA‏ 
EZE‏ أ كات الملو مات الى تقدعها AM‏ اجع الى بن أيدينا بالتفاصيل الواردة في مخطوطه 
« مقشس » ابن حيان ؟ ومن : 


Lêvi Provençal: Hist. de Esp. Mus. rt pp. 185 sdd. 
. ٦٦ (؟) اين القوطية 1 افتتاح > ص‎ 
. ۸٩ ص‎ ۲ zt (؟) اين عدارى ¢ اليان‎ 


و 


ولعل انيت ف عجز وات عبد ارمق عن e La‏ هؤلاء القراصنة هو 
هذا الرعب الشامل الذى دشر وه 6 عرد الأندلس کله 4 سس ما أنزأوه 
SL‏ من التخر يبا والقتل من تأحية > ويسبب PC Zb‏ 8 مغاو رة 
القرى والبلاد من ناحية أخرى ؛ A8‏ كانوا يرسلون قطعاً من dëi‏ 
غارات سر dei‏ صرب ضر بات قأسية 3 P‏ وہ EE‏ وتحرف / e‏ تعود 
قبل أن يثوب للناس رای فى النهوض إليهم . ثم إن dech‏ النار فى ادرب 
GH‏ الاندلسيين ترويعاً بالغ ع ففد كانوا درمول d Ni bach‏ تنشر 
اللهب فى كل ناحرة. وقد روعوا تواحى «الوادى الكبير ( °“ وأنزلوا بأهله فظاتم 
سدردة 5 وم تعر ف القوات الإسلامية كيف تلاق هله الاعات من 
القرأصنة الذين يسيطرون على مدخل d‏ وشواطئه » ويشنون الغارات 
الخاطفة e‏ يعودوك إلى معسكر هم عل الشاطىء E (8 fy‏ 4 فوقموا SS‏ 
« قرمونة » يتأملون هذه الكارثة دون أن يعرفوا السبيل إلى دفعها . 

عرد لرن عن قوات حدردة يرسلها Je ER‏ إلا قوات الثغر 


0 E 


لتابعة ech‏ بن قسبى emm,‏ هذا هو موسی بن موسی بن فرتون 
منصصووط » A‏ الأمراء المسلمين من أسرة بى قسى القوطية Al‏ 
اعتنقت الإسلام ودخلت فى ولاء AN Sal‏ بن عبد الملك . وكان 
موسی 2 او ا مره عاملا على ١‏ « تطيلة » ٠: Tudela‏ وكان eu‏ قيادة 
قوات عبد الرحمن الأوسط alt‏ إلى 555 ق بلاد إفرنجة » ما يى جبال 
البرتات ( الى تسمى خطأ جبال البرانس ) . م اختاف مع أحد رجال 
عبد الرحمن > وخلع الطاعة ٠‏ وحالف جاره ملك مره CN‏ » واشيرك معه 
فى حرب جيوش الإمازة الأموية : وظل على هذا العصيان » حى Aen‏ 
عبد الرحمن نفسه مضطراً إلى مصالحته ` ليستعين به 0 ا : 


الأعلى 


Ain LEY)‏ کیره ell‏ ولاه All‏ دن الك وإسلام duu Ze‏ فلن 
)١(‏ انظر ` سبستيان السامنق » فقرة ۲١ . ۲٠‏ . 


٦۳ ابن القوطية > افتتاح » ص‎ 
. ٤ 59 »موص‎ ze ابن عدارى » السان‎ 
Dozy : Recherches, I, p. 2I1 sqd. 


CH 


بعض الاين وقدم ER‏ 
فلأ وصل موسی بن فی Ka‏ معه من Alb‏ اهل J‏ الثغر ke?‏ ( 2 
لم يشا أن ينهم إلى قرات الإمارة وأهل الكور a‏ كانت معسكرة بناحية 
« قرمونة » » فعسكر عن معه على مقربة ka‏ ؛ ولعل السبب فى ذلك هو 
أنه لم OI "vu‏ يكون تحت راية « نصر » الفى . م Gage‏ ببقية 
المواد الا حرين ell‏ حر A‏ الوم 4 فأعلمودي أ رع ذم فى 
d Pa 13‏ رايا إلى جهة ف O‏ ال وإ جهة قرطية SE‏ ور 
(Moron)‏ فسألوا عن عکان BS‏ 0040 أن ent‏ فيه ké‏ 
A‏ 0 

حاضرة إشبيلية ٠‏ فد لوا على 5 A‏ ره ية كناش d‏ ف (Quintos)‏ | 
بقبى إشبيلية » فخرجوا إا 4 SC H SC‏ نوا ( يريد (ei‏ ييا ؛ 
وبا كنيسة أولية صعّدوا فما « نظوراً » فى أعلاها على geg:‏ ا 
الها vi?‏ يريدوك جانب (هورور) ۰ فل Ai bt 9 D SW‏ (أى 
e,‏ الكامنين ) النااور » فتوقفوا عن الخروج wll‏ حى أبعدوا , 
فلا Esc‏ قطعوا یم وس المدينة 3 وحمل اأسرف على يعم 4 ۴ تقدم 
الوزراء Lu‏ إشبيلية 4 وألفوا العامل ہا محصوراآ 8 قصببا » 

ام وتراجع الناس 20 ) 4 ودا استطاع وای بن ٥ری ei H‏ 
أن يقذى على هذه القوة النورمانية الى ذهبت نحو مورور » ويبدو أنه 
AN‏ أن القوطية » افتتاح ٦ vest‏ . 

SP: وس فى منتصف المسافة‎ » ) ٠ ۷ طبعة دوزى » ص‎ EN ذكرها الإدريسى‎ AA 
. Fiers ها معرب عن اللاتينية‎ eëlae ين إشبيلية وقرطبة‎ 

SH Lecanto بل‎ < JAN الممناء المعروف شرف‎ Aläcane ليس المقصود هنا لقنت‎ (re) 
, إشييلية‎ cht 6 Fuente de Cantos Lal تسمى‎ 

» .. فى الأصل: «عكان أن‎ )٤( 

(ei‏ كنتش تعر ببس لا مہا باللاتينية Cuinten‏ » وقد رسمها عد المنعم اجميرى قنتش بالقاف ؟ 
ومعافر نسبة إلى القسلة العرسة المعروفة . 

86 أن عامل إشبيلية كان مخاصراً‎ ZA »وهو‎ 54 - e ان‎ (oi 
قصبتها » بخلاف ما بذ كره ان حان من أن هذا العامل فر من إشبيلية إلى قرمولة لأول‎ 
: ا . انظر‎ dek da 


Cf, Levi-Provençal: Hist. de Espagne Musulmane, I, 2. 154. 
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E 


ظاهراً بعد هز يمنا . وانمز القواد فرصة 57 النصر وما ا من الذعر 


بين القرصان فأسرعوا إلى إشبيلية ودخلوها وخلصوا عاملها > وأخذ أهلها 
الذين كانوا قد فروا منها يعودون ell‏ . 

اها Ob el bd dl Ass ll‏ 2 افحت el Lë‏ م لقنتم 
والثانية نحو قرطية > فقد بلغت الثانية قرية « بنى الليث » وعبشت مما . 


وكان النورماند قد فارقوا إشبيلية عند دخول المسلمين إياها فام يبق 


فيها إلا قوة صغيرة منهم . فلا بلغنهم أنباء هزعة البعث الذى كان قد سار 
لحو (هورور) »2 وأبصر وا خيل المسلمين تدخل إشبيلية أدركهم دوف . 

معسکر هم > وصعدوا إلى مراكبهم Al‏ كانت راسية تى مدخل 
« الوادى الكبير » عند جزيرة قبطيل : وهناك أمنوا على أنفسهم من أن 
أن vr säit‏ الأندلسيون قضاء ميرماً . 


واستعدوا للدفاع عن أنفسهم بظواهر أشبيلية وما يايها من النواحى 


ep‏ بو 


حم 


إلى انوب > ومضت جماعة منهم . إلى ١‏ قورية) ët Coria del Rio‏ 
Lei‏ عشر ميا امن A‏ 4 حت Le‏ عدداً عظما م ن أهلها . 
ele‏ ثالثة منهم نحو طبلاطه "Tabiada‏ على ميلين من n‏ 
وظهر وا بالغداة وصح بعرت ب « بالفخارين ) 3 وأقبلث قوات ges dal‏ 
BANDE‏ سفتهم . فلأ رار ١‏ أن القوات Lu‏ س تتبعهم وتضيق عام dëch‏ 
LJ:‏ إلى sel DN‏ كوا مع المسلمين 4 فامزم المسلموكث وقتل مهم Le‏ ألا 
e use‏ عاد الجوس إلى مراكبهم » وسارت جماعة مهم إلى 
AN‏ طلىاطه Tabliata‏ . هكذا رما ابن عذارى وان الأثير والنوبرى » وزاد الأول أن 
المسافة ينها ودن إشبيلية اثنا عقر ميلا » كرا يقرر ذلك ابن عذارى وهو ديد غير دقيق» LN‏ 
أ بعد من ذلك » وهى على Ae‏ صغير غر الوادى ا لكمير ( انظر مادة طلياطة فى الروض المعطارء 
ص ۱۲۸ ) . وقد ذكرها ابن حان فى المقتبس طبلاظهج725!20 على هذه الصورة فى تاره » 
وطبلاطه هده ل دلا تعالى اث ميلية > وهذا عدلت إن « طبلانه » على الرغم 
ون َة النصوس الى بن Kaes KA)‏ « طلياطة » فى منهى الوضوح . وقد فضل d‏ 
بروفنسال صيغة ابن حيان أ بضا 
ش .154 Cf: Lévi-Provençal, op. ot, I. Pp.‏ 
(؟) ابن عذارى » الان » < ۲ )ص ٩۰‏ . 


CA 


» شلولنة ( Medina Sidonia‏ < فنزاوها ونبيوا مأ استطاعوا du:‏ منها ؛ وخرحت 

وتسارعت قوات المساسين تلاحقهم 4 لتتحول بيهم Nä‏ الاستهرار 2 
الأذى > وكانت حاعات مہم لا تزال تسيطر على الوادى الكبير عند 
إشبياية » وكان معسكر هم فى قبطيل Las‏ مليئاً بالغناتم والأسرى > 
ولم يكونوا ينتظرون إلا 4 ele‏ المسلمون فى تعقب lf)‏ لکی يعودوا 
إلى التصيد فى الوادى الكير ليصلوا إلى قرطبة وإقليمها العامر بالقرى 
والمزارع والعمران . 
على ضفتى el: ll‏ سفنهم بالحجارة إذا أرادت السير ؛ وأخذت هذه 
all‏ تربى مرا كب المحوس بالحجارة . وتوافت الأمداد من قرطبة » وتشجعم 
الل Lu bk Sec bai:‏ كب wll Än sach wl‏ د Geh‏ 
اكبهم تتراجع نحو الحنوب فى اتجاه إشبيلية » والمسلمونءرصد ها على 
شطى النهر؛ يرمونها بالحجارة Ak‏ 

وعول Bak‏ کم دن رسم على ان Fe‏ حوس على 1 2 Oh‏ إلى ١‏ 
وملاقاة المسلمين ى موقعة Ar vu‏ فاصلة » فشدد الربى با حانیق Co‏ 3 
وأغرق Lef‏ من سفنهم وقتل منهم نحو خسمائة . فلم يسع المجوس إلا الازول 
إلى a‏ > ودارت المعركة Ze)‏ بينهم وبين المسدمين عند «١‏ طبلاطة » › 
يوم الثلاثاء ۲۵ صفر ۲۳۰ ه١١‏ نوقير م > «قتل فا منهم Ae‏ 
كثير » واحرق من مرا کہم ثلاثون مركباً Aen:‏ من اوس بإشبيلية 
عدد کا 3 و رفع Ale 8 er?‏ النخل الى كانت ما 3 وركب EC‏ 

١ 

3 أثر هذه الطزيعة الشديدة wl Je‏ على اختراق إشبيلية فى النهر 
LN is (( Ch‏ توافت إل بهم فلول schei‏ الذين Le‏ ول تفرقوأ 
8( غارات على النواحى cl H‏ معهم E‏ السفن . 

و( اجپد المسلمون 8 re Vë:‏ 2 مضوا WE Wëlle:‏ بأ-1جارة 


A: ابن عذارى » اسان المغرب , < » ؛» ص‎ AN 


ed 


والأوظاف - فلا صاروا تحت إشبيلية نميل صاحوا إلى الناس ` إن es)‏ 
لفداء فكفوا e‏ ! فكف عنهم ٠‏ وأباحوا الفداء فيمن كان عندهم من 
الأسارى ٠»‏ ففدى الآ كثر منهم > ولم يأخذوا فى فدائهم bei‏ ولا فضة , 
إنما ie)‏ الثياب والمأكول > وانصرفوا عن إشبيلية0© » . 

Je تطح اللحاى‎ R d مم قد القطعت غ البقفية ع‎ ele E 
حيث ركبو‎ ٠ إلى الاشبونة‎ ka ٠ iebia All فشردت إلى ناحية‎ 
. السفن ` « وانقطع خبرهم » ها يقول ابن عذارى0©‎ 

ولم تطل غارنهم تلك على غرب الأندلس .هن أشبوئة إلى إشبيلية 
ونواحيها إلا نحو Hi ech‏ : إذ بدأت فى Bd‏ الحرم سنة Hr:‏ واننبت فى 
أواخر صفر من نفس السنة (سستمبر -أكتوبر 844 م) . فجأت 
الأندلس على غرة وعلى غير أهبة رب البحر . ولم يكن أهله ليتوقعوا 
أى هجوم من هذه الناحية الغربية » فا هو إلا أن وطىء النورمان البلاد » 
Méck‏ فى ناحية الأشبونة » حتى نهضت er‏ الإمارة الأموية فى حزم 
AUS:‏ يدلان على انتظام أمورها وقدرة أميرها عبد Ae‏ ورجاله على تلا 


و 


E D 


الأخطار من أية ناحية . A8‏ بنأوا فأرسلوا القوات AC‏ فى قرطبة » فلا 
استبانوا عدم كفايتها استدعوا قوات الكور وأرسلوها إلى ناحية إشبيلية > 
وكان العدو قد انتقل ell‏ . فلا رأوا أن القواد الذين أرسلوا وقفوا أمام 
النوومانيين موقف المتحبر الذى له يعرف سبيل العمل 3 عرفوا sn‏ ليبس للامر 
إلا EH‏ الثغر الأعلى 3 Na‏ در دوا على حورب النصارى و )) اوس 0 ¢ 
وتعلموا كيف يلاقون السرايا اللحاطفة فى حر ب العصابات الحبلية Al‏ كانت 
نارها لا تخمد بين اهل الثغر الاسلای الأعلى > هما يلى سرقسطه إلى 
الشمال »> ومن جاورهم من أمراء النصارى . وقد كان عبد الرحمن ورحاله 
على الحق فما ٠ Nei‏ لان neg em‏ بن si‏ لم يكد ke‏ إلى ناحية 
« قرمونة » حى سال عن اتجاهات سرايا النورمانيين » وترصد لإحداها › 
AN‏ ابن عدارى , < ۲ » ص ا٠*ة e‏ 
ابن القوطية e‏ افتتاح » ص 58 . 
)۲( ان عدارى » ee dl‏ ” »ص ۹۰٩‏ . 
ZA (ei‏ ابن عذارى ( نفس الصفحة ) vc)‏ أقاموا فى ناحبة أشبيلية اثنين وأربعيب .وما . 


- $ 
و «قتاها » كما يقول ابن القوطية . وأتاح ابن قسبى بذلك الفرصة لقوات 
الإمارة ؛ فدخلت إشبياية » وطردت الو رمان ka‏ وخاصت عامل اليلد من الخصار 
Kg‏ كان All‏ 5 وكانت هله الضربة الى RI‏ ای بن وای 
الانقلات من الهجوم إلى الدفاع > فإذا تم هذا فقد dës Hp‏ م 5 
من كل ناحية » وتفطن الأنداسيون إلى إمكان محاربتهم نصب احانيق 
على شواطى och e‏ وقذف مرا ؟ مم Ok DECHE‏ 3 وه Li‏ مم er:‏ 
eil‏ إلى HEI‏ إلى ار SES‏ 2 موقعة در به BS Als,‏ طملاطة 4 
eu‏ النورمانيوك فأ ÉIS Lisi‏ . واضطر وأ إلى طاب الصاح TD‏ 
Dä‏ 1 

ولو d‏ ينبض الأندلسيون للقائهم sde‏ النجدة لأقاهوا فى اابلاد واستوطنوها 
أو بعض أجزائها  LU,‏ فعلوا فى إنجلترا وإيرلندا وأجزاء كثيرة من دولة 
الفرنجة وسواحل البحر البلطى ونواحى روسيا » و3١‏ سيفعلون بعد AS‏ فى ناحية 
e ES du si da Al‏ عاديهم > وهى صقلية الى استقروا فيها وازالوا 
دولة الإسلام منها » وأنشوا يها دولة ذورمانية شاملة Ae‏ إيطاليا خلال 
النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادئ ) اللخامس الشجرى ) . 

ولو جاز لا أن نتخذ مقاومة النورمان مقياساً لقوة دول ذلك العصر 
من الناحية الحربية » لاستطعنا أن نقرر أن دولة الإسلام نى الأندلس 
كانت أقوى الدول الأوربية فى ذلك الحين ء وأكيرها هة ونشاطاً وكفاية 
وإذا ذ كرنا ما كانت االخلافة اأعياسية تا نيه DER‏ من الاضطراب 
والفوضى » بسبب ضعف e UE)‏ وتواتر ووب حكام التواحى وثورة الزنج , 
وما كانت الدولة البيزنطية تعانيه إذذاك قبيل قيام الأسرة السورية 
١‏ الإيسورية ) » لاستطعنا القول بأن دولة الأمويين فى الأندلس كانت 
dl‏ دول dell‏ المعر وفة إذذاك » Al Dei‏ من الناحية ادر Au‏ 6 
فضلا عا امتازت به على غيرها من النظام الإدارى each‏ الحضارى 
الذى أشرنا إليه » وهذه كلها حقائق ذات أحية لا تخنى قيمتها فى تاريخ 
الحضارة A AA‏ 


Zi 


م ينته أمر هذه الغارة النورمانية يمغادرة المجوس الأندلس وعودتهم 
إلى aah‏ . بل خلفت فى ف تاريخ SA ll‏ ارا en‏ 
املق 34 Ei‏ 
واو بية Al‏ ة وتعرك al Le‏ وات من d‏ البحر 4 فشرعوا حصن 
بلاد هذه النواحى ec‏ من كل مفاجأة . وأخحذوا ينشئون الر باطات 

٠ x Ee wen, Aë 
ا عرف‎ > STEE أشيونة » إلى « ارقش » . وتسارع‎ ١ على الساحل من‎ 
بأطات وکر وها 3 وقامت‎ A إن همه‎ ale. م من حمية للدين وإقبال على‎ 
كله الرياطات ف فا المرايطون‎ e من ذلك الحين  على هذا‎ 


Ki LL‏ مهت Olai)‏ أمراء قرطية إلى ضصعف سوا حلهم الغر بية 


عد ا DW‏ سور 0 4 9 L ki‏ سو 3 قبل ذا 00 


فأمن البلد بفضل هذا الإجراء . e Zen‏ أن النورمانيين ان يبلغوا Va‏ مبلغاً 
کا ker‏ يفجأونها بعد ذلك بعشر سنوات » فى إمارة محمد بن عبد اأرحمن . 
وثانى هذه الاثار هو ميلاد البحرية الأندلسية » وهو حادث عظم 


الاثر ف ذائه . ويقول d‏ ن القوطية بصدد el‏ 0 فى إنشاء هده EA‏ البحر di‏ : 
( واستعد KN d gell JL fe‏ ( فأمر بإقامة دار صناعة بإشييلية ع 
واستعد BECH‏ با من در واحل Eech‏ ن فالحقهم WE‏ عام 4 La Lä‏ 
بالا لات واانفط . فلا قدموأ القدمة الثانية سنة ۲٤٤١‏ ھ » ف أيام el‏ 2 
تلقوا ی مدخل : مر إشبيلية فى البحر » فهزموا فحرقت م فا کی ائھ رفوا( ) 
Bel‏ عبارة على جانب عام D 4 AEN P‏ عن du veel Dä‏ ار “مية الور Au‏ 
لإمارة (nai > de?‏ لنا أن عبك اسن ممع لها | dë Je‏ ن آهل اأشواط : «e‏ 
وأغدق عايهم الأموال ٠‏ وأنشأ دور الصناعة وأخذ يينى السفن ويساحها 
Le‏ شبعى ل من الا ei e BT ! Jan AN‏ هله اأبحرية 8 زەن صر 
Sen > Lis‏ آثها عند عودة ll‏ رمانيين إلى LE‏ ؛ بل سيكاون Laach‏ 
)١(‏ انظر .157 .م ,1 Lévi-Provençal: op. cit.‏ على أنه بك A‏ مرحعه عن eier EE‏ 
الرباطات فى ذلك e Oé)‏ والفالى آنا من « مقتبس » ابن حيان . 

(۲) ابن القوطية » افتتاح e‏ ص55 . 

(؟) أبن القوطية ء» افتتاح > صلا" › وكذلك .157 Lévi-Provençal, op. cit. I, Pp.‏ 


ZX 


وسيبدأ هذا الأسطول نش سيادته بغزو جزائر ميورقة ومنورقة ويايسة ؛ بعد 
ذلك بسنوات قلائل ؛ وسيلعب هذا الأسطول el Al)‏ دوراً خطيراً فى 
تاریخ الأندلس الإسلای » وف تاريخ البحر الأيض المتوسط كاه > OH‏ 
هذه النواة الى كونها عبد الرحمن لم تابث أن تمت على عجل بفضل إقبال 
الأندلسيين من أهل الشواطرء على العمل فيا : فا هى إلا سنوات حى 
شات داو ضتاغة خديدة أحرئ فق فة2 Käch ٠‏ قور Se,‏ ى لقنت 
وو .وكرت کے ا إدارة قاض ورا 
مختصون بشؤونها » ولم تابث أن سيطرت على غرب البحر الأبيض المتوسط 
حى جزيرة صقلية وسواحل تونس . وأ كل المسلمون بذلك السيطرة على 
البحر الأبيض المتوسط كله شرقاً وغرباً » وهذه نى Wb‏ حقيقة تار خية 
على أعظم جانب من الأهمية » وسيكون هذا الأسطول عماد خلفاء Ai‏ أمية 
فى السيطرة على المغرب ومناهضة الفاطميين . وبعبارة أخرى : كانت 
غارة well‏ هذه ميلاداً نقوة إسلامية كمرى »> وإرهاصا aalt‏ تار نخى 


1 El 54 
و‎ wm e 


1 


إلى ملك النورمانيين 


وكأنما أراد عبد الرحمن أن يمن بلاده من نوازل هؤلاء القراصنة العتاة » 
فلم بکد يلمس عند بعض di‏ رغبة فى الصاح والمهادنة حى قرر إرسال 
سفارة إلى ملكهم . ومراجعنا الإسلامية غامضة جداً فما يتصل بالأسباب 
انى حدت بعبد الرحمن إلى إرسال هذه السفارة » ويفهم من كلامها del‏ 
أن ملك النورمانيين أرسل رسلا يطلب الصلح > فيقول أبن دحية فى ١‏ المطرب »: 
١ولما‏ وفد على السلطان عبد الرحمن رسل ملك اموس بطلب الصلح ` بعد 
خر وجهم من إشبيلية وإيقاعهم يجهاتها ثم هرهم بها وقتل قائد الأسطول 


ZX 


فا » عن أن . يراجعهم ën‏ نذالك: + فأمر الغزال أن H‏ ف رسالته إلى 
رسل ماکهم E a GES‏ نستطيع يعرف Bel‏ الى دعت ملك 
النوردانيين إلى مراسلة عبد Ze‏ فى الصلح » لأنه كان المعتدى » ولأن بلاده 
d‏ تكن لتخذى E‏ كان ناحية e Bëttel‏ ولكننا عرف أن SH‏ دحية اخ 
أخماره اق eh. La‏ على اللخصوص - عن تاريخ بخ مام KR‏ علقمة اأذى 
بذه Us ll‏ افيا der‏ ذا أ , 
عاصر هذه الاحداث ء ما Us‏ اهيل إلى SN‏ كلامه فى هذ حوضو ع 
وإن كان 6 حا جه Al‏ مأ a‏ دده دن المراجع الاخرى . 
ورا كان هذا هو الذى حدا sch‏ بروقنسال إلى إنكار موضوع 
هذه السفارة Ai Ae‏ ۾ Ae‏ لها د ذكراً مفصلا فى القطعة الى بين GA‏ 
: : “ەة “ا a g SH‏ 
من ) معتيس (( ابن حياك شعامةه Se‏ رک Nau‏ الأوسط 3 وإليك 
EA‏ موضوع هذه السفارة : 


قال بعد أن ذكر تفاصيل سفارة يحبى الغزال إلى تيوفيل إمبراطور 
القسطنطينية ويذهب بعص Belt‏ العصور المتأخرة من المسامين 


إلى أن حى الغزال هذا قد كلفه Ae‏ الرحمن الأوسط بأن يسير نى سفارة 
جدردة مع زميله الذى صاحبه بی سفارته إلى WS‏ إلى ملك النورمانين 
وذلك فى سنة من السنوات dl‏ أعقبت عودته من القسطنطينية » لكى ٠‏ حول 
ve‏ و ht, beten, le‏ ال انين oi‏ يزعمون أن 
الشاعر ورقيقه قد قاما عھممما ی شال bat‏ بعل äi, AG A‏ 

وعادا إلى قرضية بعد تسعة e‏ . وهذأ ا موضوع كله إن هو إلا استطورة 
مخترعة من أوشا إلى آخرها . وقصة هذه السفارة المزعومة إلى اسكنديناوة 
قد اخترعت خلال القرنين الثانى عشر ولثالث عشر (اليلاديين ) 

D Ai‏ مرکا be Ki AS D Luz Aa ke d‏ عا 


معظمها من فقرات geg‏ منذ القرن Ka ei We 3 gg‏ إلى 
وغارة النورمافيين d‏ يئة 07 إسبانيا سبباً فى SE Gi‏ معينة » وانہی 


عناية : إن العناصر - العجيبة بعض الشىء ‏ الى تتكون ia‏ » مستعار 


)١(‏ ابن دحية ء المطرب » ص ه١٠١‏ نا. 


AË reg ١ < » ونقلبا اللقرى » نفح‎ 


٤ 


oa?‏ بالاختلاط والامتزاج فى أذهان الشعب فى الأندلس » ونشأت 
علهما أسطورة مشتركة أخذت تشوه الحقيقة التاريخية شيئاً فشيئاً مع 
WAAR al‏ 
وواضح أن الأساس الذى بى عليه يروقنسال هذا الرأى هو أنه لم 
جد فما بين يديه من روأيات ابن حيان وغيره من مؤرخينا شيئاً ذا بال 
عن سفارة الغزال إلى ملك النورمانيين » وثائياً أنه وجد أن Al‏ مصدر لأخبارها 
هو كتاب ١‏ المطرب » لابن دحية الإشبيل » وهو من أواخر القرن Al‏ عشر 
الميلادى . فأما عدم ذكر ابن حيان إيأها فلا يقوم حجة » فقد أغفل 
ابن حيان أشياء كثيرة kl‏ غيره » وأثيت AUS‏ أشياء أخرى كثيرة 
من الأساطير الشعبية الى انتشرت بين الناس فى عصره0© . ولو كان 
إغفال أحد كبار مؤرخينا ZA‏ حادث من الأحداث يكنى لنفيه » لكان 
ولا بد أن نننى حوادث إغارات النورمانيين على الأندلس حلة » لأن صاحب 
١‏ الأخبار امجموعة » لم يشر إإيها حرف واحد. ولو كانت سفارة الغزال 
الات اران ام SE E e‏ سيور سن 
( التاسع الميلادى ) » لأشار Wl‏ ابن حيان کا أشار إلى غيرها من الوقائم 
SA‏ الأخرى A‏ أخذ أخبارها من أفواه معاصريه . e‏ إن علاقات 
الأندلس الدبلوماسية مع النورمانيين انقطعت بعد ذلك بسنوات قلائل » لتحل 
محلها الحرب والعداوة من جديد » بيا اتصلت علائق الأندلس الدبلوماسية 
ببيزنطة وحفلت سجلات ديوان قرطبة بأوراقها » فوجد ابن حيان ما ينقله 
ke‏ » فى حين لم جد فى السجلات الرسمية عن علاقات أمراء قرطبة با حوس 
إلا أخبار الحرب والقتال Vis‏ . 
ولو أن سفارة حى all‏ إلى بلاط ملك النورمانيين كانت جرد أسطورة نشأت 
e det, Ate,‏ لمعلاف آنا تعاس ون عع hey‏ 
الحديث عن الأولى ويوجزان فى الثانية . ولكننا نجد العكس Lë‏ » فهما 
لا يذكران سفارة الغزال إلى بيزنطة إلا فى سطور » فى حين أنهما يتحدثان 
صفحات كثيرة عن سفارة الغزال إلى ملك النورمانيين ؛ ولا يفسر هذا 


Lévı-Provençal, op. cit. I, 177-178. انظر‎ AN 
. لينى پرفشال‎ Sech (؟) انظر الحزء الثالث من ابن عذارى س‎ 


Ze 

إلا بأن السفارتين صحيحتان . ثم ما هو الرأى فى هذه الأشعار الى تنسب 
إلى الغزال » وفيا ذكر ١‏ تود ) الأميرة Adler dh‏ ذكراً صر نحا ؟ لا يمكننا القول 
بأنها قيلت أول الأمر فى ١‏ تيودورا » زوج الإمبراطور تيوفيل ,€ وجهها 
الناس إلى « تود » بعد ذلك . وما القول فش هذه ااتفاصيل المادية الى يذ كرها 
ابن دحية عن الأحوال ف بلاد النورمانيين » وهى تفاصيل يؤيد ke‏ العارفون 
بتاريخ النورمانيين القدماء Wat‏ كان يدعو الناس إلى تكاف تحديد طريق 
عودة الغزال عن طريق شنت ياقوب » وهو طريق لم يكن مألوفاً لرحالة المسلمين 
وسافريهم ؟ ثم ما الرأى تى أن الذى رافق e‏ الغزال إلى بلاد النورمانيين 
1 يكن هو Lei ١‏ صاحب النيقلة » الذى صاحبه إلى الفسطنطينية » بل 
رجل يسمى حى بن حبيب » ولو كان هو صاحب BA‏ لأشار إلى ذلك 
al‏ الخطاب » وقد كان ١‏ المقتبس » بين يديه ينقل se‏ ويراجعه » كما هو 
vil‏ من كلامه230 ؟ , 

لا نستطيع إذن أن نحكي على سفارة الغزال إلى ملك النورمانيين بأنها 
د أسطورة > بل لا مناص لا من ah‏ كحقيقة Ae‏ » وهذا لا كنع 
من الظن بأن بعض تفاصيل سفارة الغزال إلى بلاط بيزنطة قد اختلطت 
مها » وذلك أمر لا يقلل من Lech)‏ على أى حال . ٠‏ 


فإذا اننهينا إلى ذلك استطعنا أن ef‏ فى دراسة تفاصيل رحلة الغزال 
إلى ملك النورمانيين » ونحب أن نضيف إلى ماقلناه فى هذا المقام AC‏ 
هو أن هورياك ملك النورمان كان متصل العلا'اقات Ka‏ عاصرد من ماوك 
الفرنجة 6 : وكانت رسله تتردد el‏ بالكتب Wë‏ يقول ) BN‏ ماور ( 2 
مقاله الذى أشرنا إليه Ha‏ » فتوجبيه الرسل إلى عبد الرحمن ليس بالأمر' ' 
الغريب الذى يبكره الواقع . وما دام الرجل قد أرسل كتباً وسفارات إلى 
جيرانه ملوك الفرنجة » DUR‏ نستبعد أن يكون قد وجه رسلا إلى عبد الرحمن 


الأوسط أعظم معاصر يه وأقواهم ؟ ولیس Aaf‏ أن يكون دافعه إليه جرد 


5 6 بلاط الإمبراطور تو فيل‎ SS الغزال‎ BE راجع تفأصيل سفارة‎ ON 
Lévi Provençal: Un échange d'Ambassades entre Cordoue et Byzance au IX. siècle. 


dans: Byzantion XII, 19037, 2. 1-24. 


Zi 


Aë بوالانية :لا‎ Al مرق‎ oe بعض طرف‎ AJ ى الحصول‎ Al 
وكان 8 الأندلس فى :ذلك‎ + le الصو‎ Je النورماتيق حر يضين..‎ El 
م كان 00 3 يدقع‎ gu الحين من طرف الصناعة وأطائف الثياس‎ 
اأرغبة 4 فى الحصول على بعتا وود دعت اليه عد ان‎ ët ملك النورمانيين‎ 
بشىء كثير مہا » فسر بها سروراً عظها 15 سنری ؛ ونحن نعرف ما كانت‎ 
جرى‎ dl e ... إذذاك من قلة الجيرات وندرة المصنوعات‎ ail عليه‎ 
فا إن‎ Wed A el "€ al - يفك اعروت‎ dl غل أن کت إل‎ 
CS سا عل إرسا لد نفراً‎ Gs, کانوا جماعة كن السا رجن على طاعته‎ | r ن قاموا‎ ll 
Lu أوزار ٠ا فعل القرصان ببلاد‎ 

ولا شك أن عبد الرحمن تلى رسل ملك النورمان بسرور عظى > لأن 
الأندلس لبى من sché‏ بلاء شديداً .و LG‏ يكن أحب إلى WK‏ مسال 
Jah‏ الحم من ات ص ال يشا ی بملكهم G‏ تكون لترعجته كف أذام وعدوا ٣م‏ 

االمسلمين: + فلم يكتف بحسن استقبال رسل ملكهم e le E‏ 
All‏ رجلا ذكياً أ حاضر البدة لطيف المدخل كيحى ail.‏ > ليتعر قف آمو ر D‏ 


رحاله إلى عرد لرن Sei Le adr‏ من 


وکس ودم 3 ah NENM Ee SE "o Së‏ دعك أن يكون عيك || رثن 

قل عرف pré? we dei éi Sp SE‏ 3 فأراد أن تدهم Al‏ جانمه 4 
وقد كان الفرنجة قد نهضوا على أيامه Kall we‏ فى الأندلس وإحياء 
Ale Zecl Ay dl Al‏ ۾ .واو جار Zi Jl A H‏ المنطق 
فى الحقائق التاريخبة لقلنا إن دولة SÉ‏ ف AAN1‏ كانت أحوج H‏ 
سفارة إلى ملك النورمانيين منها إلى سفارة إلى إمعراطور بيزنطة > gy‏ الأول 
كان عدوا للأندلس Ier‏ 0 يتى شره بالسفارات والألطاف 

لم يكن الثانى غير إميراطور بعيد لا تربطه بدولة الإسلام فى الا 
علاقة حقيقية (© , 


AN‏ والأستاذ D‏ ی بروفنسال هسه كمأ عل عن الدوافع الق Det E‏ اظور توفلا 
إرسال سفاريه إلى عند الرمن Ka EEN, EH‏ من المنافم الحقيقية » ويناقش 
هده ين حدوث هذه الدفآرة » لأن مصادرها 
wll‏ سة س لله لا ع الك 
Cf Lévi-Provençal: Cordoue et Byzance au IX. siètcle dans: Islam d’ Occident...‏ 


pp, 82-85. 


۷ 


ا 5 GL‏ سبيل فى أن ملك النورمانيين الذى ذهبت All‏ السفارة 
کان هم ورا ت (أو هار یاف = إر دا E‏ ملك دانيمرقة KÉ‏ ازعم تو رحايس 
کا ظن « ألن ماور » . فقد كان الغزاة نورمانيين دانيمرقيين » وفيهم حاعة 
E E E E EE‏ فو كانت 
ف طاعة هوريك »> وتمادوا مع شواط ء del éi‏ وشواط ء اشر يس حی 
V-‏ إلى شواط e‏ الأندلس . أما القول بأن حى الغزال سفر إلى « تورجايس ) 

النورمانيين فى أيرلانده > فلا يؤيده إلا أن A‏ فزال مم ھی زوج ملك النورمانيين 
ech Al ee‏ « تود ) »وهو قريب من (Dén stat?‏ زوج « تورجايس ) 
على الحقيقة »> وهو eg Ha‏ وسئرى من تفاصيل رحلة الغزال أنه 
Wl Aal Oh: Lg bai dal Wé däi Al ad A4 A Je‏ 
Ae), 5208 ٠م An Sal au AS‏ . 


وقبل أن مضى فى ذكر A Leg‏ حى الغزال إلى دانيدرقة , 
ضغى أن نقف Ad,‏ عند شخصية هذا الك الذى اختصه عيد الرحمن 
بالسفارات مع معاصر يه من الاوك » لأن ذلك یی ضوءاً على ما كانت 
حكومة ئی القرن التاسع الميلادى تتصوره من الصفات والحلال 
Soe‏ اق Bb le BECH ga E er‏ عو SEET‏ 
الأندلسية فى قرطبة فى ذلك الحين . 

يصفه ابن حيان ف المقتبس d‏ « کان حكم الأندلس وشاعرها 
وعرافها » > ويذكر المقرى ( أن حسبه يرتفع به 1 ا بن وائل ع 
أى أنه كا هخ 5 الوت العر بية الأصيلة ) » ويصفه تمام بن علقمة 
Ji‏ والطول والعرض . ويبدو أن الرجل كان ذا حال ظاهر » لأن الناس 
لقبوه بالغزال A‏ » وكان ei‏ عبد ارهن يعجب su‏ » فقد ka‏ 
عليه مرة فقال sel Ae‏ : جاء الغزال محسنه وحاله . 

وطلب لحل الوق 0 ن إلى e‏ ان عر all ah‏ قال Sech‏ ` 

قال الأمير مداعياً dës‏ جاء الغزال ae,‏ وحماله 


.559 رواه المقرى فى نفح الطيب » < ۱ › ص‎ )١( 
. رواءة ان دحية فى « المطرب » »انظر النص عد ذلك‎ AA 


ZA 


E. 


وق الال من wel‏ ی ER‏ على Casel RT SÉ‏ من احوا 
ما يدل على أن kA‏ كان wi Wee‏ الحميلة رغم سنه العالية 
وكان de‏ هذا من الأسباب dl‏ حدت بعبد ال رحمن إلى انتدابه اسفارة 


OR. 


بينه وبين الاوك > فقد حسن موقعه م ول عليه اجتلاب leën‏ 
وكان إلى حال وجهه رجلا طويلا عر LA‏ 1 #تمع الأشد Së MEN‏ 
كثير النشاط . 

ومن الطريف أن معظٍ ما لدينا من أخباره يتصل بشيخوخته دون صباه 
وشبابه » وأقدم ما لدينا من أخباره يرجع إلى ما بعد الأربعين من سنى حياته . 
e‏ ديق ا عن آله تولك ا .هيدر ا 
دا فى مطلع إمارة هشام بن عبد الرحمن الداخز9) , وأيفع على أيام 
الحكم ااربضى » واكتهل على آيام عبد اأرحمن الأوسط . فكيف لم ترد ve‏ 
Eë sl Lal‏ إلا بعد كهواته > وكوف اتفق أن كل ما لدينا من هذه 
الأشعار لا يزيد على بضع قصائد o:‏ يحدثنا المؤرخون أن الرجل كان 
كرا شول. الشعر PA‏ مناسية > بل إن المقرى يذهب إلى اه lk‏ اوها 
ée A vil dei‏ 10:0 ال وك 23 Lei‏ كثيرا DÄ‏ الشاعر 
المفطور قد ضاع . ولا يصدق هذا عن sien dall‏ » بل ينطبق على 
d‏ شعراء الأندلس إلى أوائل القرن اللحامس » وأو حعنا كل ما لدينا 
من شعر الأندلسيين فما بين القرن الثانى 2 الرابع لا ملأت كراساً متوسط 
nl‏ 

يذكر المقرى أن حى dall‏ كان من كبار رجال الدولة ٩‏ , 
SA Zeg‏ لنا شيئا عن ااوظائف الى كان بتقلدها ۰ d‏ برد له ذ كر 
بين أسماء القواد والوزراء والحجاب ٠‏ مما يدل على أنه كان دون هؤلاء 


. ٩۹٩ ۹٩ السان » < ۲ › ص‎ e ان عذارى‎ )١( 
.) س 8؟5‎ 2 ١ + ( لا فی أيام عبد الرن الداخل کا يقول المقرى‎ )۲( 
: من الشعر يقول فيه‎ cp وللغزال‎ 
حن ممه‎ Ell كامسا هذا‎ as A Ed lh Eu 
, AA) أى أنه وی فى أيام الأمير‎ 
: ١١۴۳ المقرى » نفح الطبب » + ۲ )ص‎ (ri) 
. ۲۲۳ امقرى »› نفح » < ۱ .ص‎ €3 
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دن bY‏ - لاحو ري دوه - وده 
ل TOR‏ 
عامكلصي! اسن اكات 


سس م عو حور چ س ج 
أ gn SLA Aa‏ 


د ام حجو- ىس دوه 
akafe (es Ee mme S‏ حل سس mes rech‏ 


Zä 


مرتبة فى الوظائف الرسمية Ak,‏ اللحطاب بن دحية رواية تدل على أن 
بحبى بن Ze‏ كان يتقلد الوظائف إلادارية فى الكور > وذلك حيث 
يقول إن عبد الرحمن « كان ولاه قبض الأعشار يبلاط مروان واختزانا 
فى الأهراء »ولم تكن تلك الوظيفة من الوظائف الكبرى على أى حال » 
Le‏ 5 د الغزال كان Je‏ هذا النوع من الوظائف . وتدل” بقية 
zi‏ على أن الغزال كان رجلا رحم القلب واسع الذهن حن التصرف » فقد 
الت Di‏ وغلا السعر ذلك العام | LG, Le‏ كان مخ الغزال 
إلا أن ١‏ وضع رده ف ابيع er:‏ 3 على ما كان عنده ف e Lal‏ 
d‏ زل الغيث ورخص الطعام - فأعلن السلطان بما صنع الغزال من البيع » 
فأنكره وقال : in‏ نعد الأعشار لنفقات الند والحاجة Wl‏ فى Ae)‏ 
فاذا صنع Zelt‏ :ا eëcch Hal a bAäk ët A Ek Lk dek ale‏ 
فى الأهراء إلى وقت الحاجة إليه(21 » . فرفض الغزال أن يدفع dl‏ » وعرضص 
أن يرد مقادير الغلال الى تصرف فيها » وثار اللحلاف بين الآمير والغزال » 
sch‏ الأمر بانتصاره . وال للأمبر شعراً يسترضيه » فأعجب به بعض 
حاشرة الامو وقالوا له : 

« لقد أنصغات الغزال نى قوله : 
A‏ أحسن الله إلينا معا إن > ان رأس الال لم يذهب 

فإنه لو ذهب المال Wl‏ الإمام أى ذمة كانت تی به للغزال » مع ما هو 
عليه من الإهمال0© وقلة الال ؟ » . والعبارة الأخيرة تفسر Hl‏ السبب فى قعود 
الغزال عن التقدم إلى الوظائئف الكبرى » فقد كان معروفاً Jet‏ 
والاستبداد برأيه . ثم إن الإشارة واضحة الدلالة على فقره وقلة ماله » ولو 
كان ممن يتوأون الوظائف الكبيرة لما كانت هذه حاله . 

وکل ما يمكننا قوله عن مركز الغزال فى المحتمع القرطبى هو أنه كان 
من AEN‏ المساتير ذوى الحسب الذين وهبهم الله ملكة خصبة فى الشعرء 
ونصيباً طيباً من العلل » وشيئاً كثيراً من خفة الروح والاطف وحضور البديهة . 
فكان لى الوظائف أحياناً » ويخلد إلى الدعة ونظ الشعر والتردد على مجالس 
السلطان أحياناً أخرى > فوصفوه eich)‏ > بل ve A vil viet‏ 


2 ٠١8 الحطاب بن دحية » المطرب » ورقة‎ al (ei at 


Za 


وانتشرت أحاديثه وذاعت دعاباته » ويبدو أنه كان ف صباه ماجناً مفرطاً 
2 امون 4 لان Log"‏ خلا a‏ س شعره يدل عل Ee‏ تحفظ واس EC‏ وكان 
هذا Lë‏ حببه إلى معاصريه ٠‏ فقد كان أهل الأندلس إلى مأ قبل إمارة 
عبد الرحمن Wiel‏ بعض الثىء — ولم ترق أخلاقهم ولم تسد »تمعاتهم 
رقة الاضارة إلا منذ أواخر el‏ عبد الرحمن الأوسط . | 
Lis‏ وشاعر "A‏ خزال آم دح معر وف 34 ولا Dal‏ مع المقام هنا لإيراد ماذج 
ممأ و يستطيع e dal‏ أن رة OI II‏ لطيفة من هذا الشعر عند ابن حيان والمقرى 
وأبن دحية المواضع 0 اہر الا ا فما س el‏ 4 وستهرا 1 اط DL‏ من Lis‏ الشعر 
ف أخبار رحلته » تدلنا على مكانه من الشاعر به وجودة ei‏ وأطف Ae)‏ 
d‏ كان اعبت P‏ 0 توليه الوظائف g ve e Lk Ge Së‏ 
ge‏ 3 فا فاى Au äi‏ من الشڵى : 3( DEN‏ العقيدة ٠‏ ومن Dé‏ 
ذلك قوله بصدد البعث بعد الموت : 
أهو هو أم خلق شبيه بما رأى ؟ فهل للقلوب النائمات عيون ؟ 
وكيف درف والعين قل مات A‏ رها وواقعه dag‏ أأوقار سكون V‏ 
بل RS‏ ال أن کی ذهب مع ا d,‏ على الذي ذلك ول ail‏ 
أراد معارضة سورة ( قل هو الله أحد ) > فلا رام ET‏ هيبة وحالة 
1 يعرفها » فأناب إلى الله فعاد إلى حاله0© » 
Au‏ أن الظرف كان أغلب على لبجل مر ن الا خاد »> وكانت مقطعاته 
القصيرة ف 0 المجاء والسخر di‏ من الناس من أشيع ا على JI‏ 2 الأندلس 
وكان Al‏ كلف خاص اء الفقهاء 4 وهى ط ظا هره ة لم ينفرد م RÄ e‏ 
شعراء الأندلس » فقد كان الأندلسيون يكرهون الفقهاء e‏ وينكرون عليهم 
سلطا ہم واحتجانهم الأموال 3 Sa OS‏ لا ید تول VE‏ لانيل ان 
إلا ايتدر وهأ 4 وكان LS:‏ 52 أشد الناس عا م 35 وله d‏ بجر عر (il‏ 
(؟) الأستاذ عمد عبد الله عنان . يحى الغزال e‏ شاعر وفيلسوف وسياسى . محلة الثقافة » 
العدد 551١‏ »ص ١١‏ وما عدها. 


ei 


وطبيعى أن يكون رجل هذه däs‏ مرشحاً لمهام السفارة إلى اللوك إذا 
دعا LA‏ داع > فله من شرف احتد وحسن الأدب وسعة الذهن وخفة 
ااروح وحمال الميئة ما بمهد له السبيل إلى قلوب الملوك ورجال حاشيتهم : 
وقد وفق الغزال فى المهمتين الدبلوماسيتين اللتين وصلتنا أخارهما أحسن 
ثوفيق ؛ وسنقصر الكلام هنا على سفارته الثانية إلى هوريك ملك النورمانين 
الدانيمرقيين . وينبغى d‏ ننسی أن « السفارات » فى هذه الآيام كان لم 
معى آخر غير ما نفهمه نحن من لفظ «سفارة » ٠‏ فلم تكن وظيفة من 
Zë Zell Zhl lb‏ حجن حو قا Ze AE"‏ خلارنةا d SA) Wë‏ 
الآمير إلى من يريد ve:‏ بانقضاء المهمة . ولم يكن الأمراء يتخيرون 
لما رجالا « سياسيين » ©» وإتما رجالا دوی حسب واسب وطلاقة أسان > 
كبحن به حكم البكرى الغزال هذا » وأسامة بن منقذ »> وفخر الدين عمان 
الاستادار ٠‏ وغيره فرق سغراء ملوك ee‏ : 

صدر Ze e Le‏ البكرى الغزال فى سفارته على A‏ وصول رسل 

من قبل هوريك ملك E‏ « يطلب الصلح بعد خروجهم من إشبيلية 
وإيشاعهم بجهامها : e‏ هز کہم م | وقتل Al‏ الأسطول EE‏ ) . فادا 
كانت غزوة dh‏ روان الى فصلا أمرها فد انت اى ضفر A EEN Za‏ 
أكتوبر ۸٤٤‏ م ۰ فلا بد أن شهوراً انقضت بعد ذلك جى عاد من عاد 
من النورمانيين إلى بلاده » وحدا'ث هوريك بأمر الدولة الأندلسية الإسلامية 
وما وقع S‏ معها » فثاب ذورياك رأى فى مرأسلة عبد رشن اوناك كان 
النورمانيون لا Jess‏ ف رحلاتم العيدة إلا فى مطالع A‏ بيع : 
أن ku‏ هورياك كانوا فى قرطبة فى ربيع سنه 8465 م > أى ف شوال أو 


ES 00)‏ بن منقذ بن صلاح الدبن ol ek aa‏ لوسف يعقوب الموحدى 
معروفة » أما نفر A‏ الاستادار فقد سفر بن ساطان مصر وملك رشلونة سنة a ۷٠۴۳‏ 
A el GR EE . Daen eeh se Schi sai E IED‏ 
حاجة إلى دراسة » ويعتبر محي الغزال تموذجا لدفير الإسلانى » وهو محقق كل الشروط الى 
اشترطما « ابن الفراء » فى السفير . 

Ja‏ : أبو ol‏ على بن د المعروف Ab‏ الفراء : كتاب رسل اللوك » ومن يصلح 
الرسالة والسفارة ( طبعة القاهرة » ۱۹٤۷‏ ) »ص AN ١۳‏ 

(۲) ابن دحية . المطرب . ص ٠٠١۴‏ |. 


ox 


ذى القعدة من سنة am:‏ فإذا قدرنا أن هؤلاء الرسل أقاموا فى قرطبة 
Al Lei‏ شبرين .»كان ف استطاعتنا Jl‏ 2 حى Ae dal‏ فى eck‏ 
ف أوائل سنة ۲۴۳۱ ھ »> أى فى أواخخر صرف dont‏ 65 م. 

اصطحب يحبى الغزل فى رحلته تلك رجلا يسمى ei‏ بن حبيب » 
وأنشأت VW‏ الحكومة « مركباً حسناً كامل الآلة » »> Léen‏ عبد الرحمن رداً 
ذلك الرد . ولندع أبا الخطاب يروى رحلة الغزال إلى بلاد Zell‏ بأسلوبه 
الطريف المت 212 > ولنكتف بالتعليق عليه بعد ذلاك . 


)١(‏ التسخة الخطية من « المطرب من أشعار أهل الغرب » موجودة فى لندن . ونوجد 
مها Séch‏ يتضوؤزة: ف دار الك اة :وقد اخذنا Les‏ نض را AN all‏ فنس :ء١٠‏ 
وما يليها ) . وقد أوردها ابن دحية فى سياق ترجته ليحيى الغزال » وقه le sai‏ لأول مرة 
Lui‏ فى كتابه . 
Alexander Seippel: Rerum Normannicarum fontes‏ س ص AE‏ — ° 

Arabici (Christiania 1896). 

وقد جم فيه الفقرأت A‏ أوردها كتاب العرب عن أهل kaal‏ عا فيهم النورمانيين . وقد 
A pl Gang‏ الك أوردهاءفيا سيق من sl Sl‏ الصنة» ونس ال كذلك دوزي فى 
et la littérature de Espagne pendant le Moyeen-Age‏ عساماقتط'[ Doze: Recherches sur‏ 

(a. 60. Leyde 1881) appendice pp. LXXI soo, 


وتر جما إلى الفرنسية وعلق علب فى تفس الكتاب ( ص 517؟) وما يلها . وقد ترجبا إلى 
Georg Jacob: Arabische Berichte von Gesandeten an germanische Fuerstenhoefe aus‏ 


dem q.u. 10. Jhdrt. Leipzig u. Berlin. 1910. 


۵ 


عن رحلة الغزال إلى بلاد eil‏ 


قال“ » ولا وفد على السلطان عبد الرحمن رسل ملك اموس يطلب 


al zs be Dä Di‏ المطات :بن al A Ae LE sein, Ae‏ قات عر ا 
الشيخ الإمام A‏ على حسن بن على سبط الإمام ألى البسام الفاطمى المعروف بذى النسبين دحية 
والحسين . وقد اختصه ابن خلكان Ae‏ هذا نصها « كان من أعبان الفقباء ومشاهير 
الفضلاء » متقنا di‏ الحديث وما يتعلق a‏ عارفا بالنحو والاغة وأيام all‏ وأشعارها .واشتغل 
طب الد فق ١‏ كن لاد الأندلس الإسلامية » ولقى بها عاماءها ومشايخما وو EI‏ 
العدوة ودخل مرا كش »> واجتمع فضلائها . م ارتحل إلى إفريقية » ومنها إلى الديار المصرية » 
> إلى و Kat‏ سغداد من عض أصحاب ابن الحصين » ومع بو بواسط من 
BEIEN‏ ج عمد بن أحد اليداتى » ودخل إلى A‏ الج :وخر اسان وا والاها ومازندران . 
كل ذلك فىطللي الحديث والاجماع a‏ والأخذ عنهم »> وهو فىتلك الحال بۇ خذ عنه ويستفاد 
منه . وكانت ولادته فى مسل ذى القعدة Ahn: — «۰٤٤‏ مء ووف بوم الثلاثاء؛ ١ربيع‏ 

الأول ١١88 — aT‏ م» 
ابن خلكان . وفيات eiis‏ 

وقد تفضل زميق الدكتور جال الشيال فنقل لى بضعة أسطر أوردها عن ابن دحية جال 
الدين بن واصل فى «مفرج الكروب » جاء فما أن ابن دحية كان فيمنوفد إلى الكامل ساطان 
مصر « وتقدم عنده ولازمه » ون له دار الحديث بين القصرين فى الاب e A éi‏ وجعله 
شيخبا 8 » وختمها بقوله « وكان فى جد الدين Ze:‏ وحدة » 

ابن واصل . مفرج الكروب ( #طوطة بارس ) ص ۳ ٠.‏ 

ويجمم بقية من ذكر أبن دحية من الؤرخين على أنتقاد خلةه > فعلاوة على هذه الإشارة 
len‏ وردت ف عبارة ابن واصل قرأ عنه فى بل كرة Ha‏ للذهى : « وكان على كثرة 
عامه وفضائله معروفا بالمحازفة والدعاوى العريضة » وأنه بدعى أشياء لا حقيقة ها » ومن 
هو لاي تعن لولف | و E‏ . . وعده LJ‏ .(انظر < ٤‏ » ص٣٥۲۰‏ ) . و 
أحد فى أى نص من هذه النصوص إشارة إلى كتابه « المطرب فى أشعار أ ) هل المغرب » الذى 
أخذنا ve‏ الكلام عن عبى بن الغزال ورحلته . ويبدو من جموع كلام هؤلاء المشارقة vil‏ 
كانوا تيفو نه ولاج من :سباق ده wén ba Hl an dl‏ ...شان OASE‏ هن 
الأندلسق SE‏ 

or 


Gi 


S ee 55 "ell‏ إشبيلية وإيقا ا : e‏ هز ert‏ مهأ ع 
7 قائد الأسطول فا » رأى أن يراجعهم بقبول ذلك . فأمر الغزال أن 

فى رسالته مع رسل ملكهم > لا كان الغزال عليه من حدة اللحاطر 
al 0 be‏ , : وحسن الاب والنحدة > والإقدام والدخحول واللحروج d ët A‏ 
یاب > Les Gei‏ بن حبيب . فض إلى مدينة د ا ) 6 ول e‏ 
ها مركب حسن كامل الآلة : وروجم ملك الجوس على رسالته وكوف 
على هديته . ein‏ رسول ملكهم ف Ba‏ الذى Joel‏ فيه مع رك 
الغزال » فلما حاذوا الطرف الأعظم الداخل فى البحر- الذى هو حد الأنداس 


8 آخر الغربف : وهو Léi‏ ع روف d dë lk‏ هاج عام | البح ٠‏ وعصعت 
بو وي شلينة » وا فى اد الى پیت 101 u‏ 


قال لى ba e‏ بين موج JAR‏ 


وتولتنا رياح 0 دبور ويال 
شقت القلعين_ Ae‏ حم عرق تلاق “ايان 
وغطى ملك zl‏ ت إلينا عن حيال 
واا لصوت kb,‏ کی الا gp mm‏ هذا 


ىم يكن للقوم Lä‏ يا éi‏ رأس مال“ 


جح وفك SEA sel‏ عا Lef 6 ll‏ ضفرا OH‏ ن دحية عنوانه » النراس فى خلفاء a‏ 
العياس » قدم له ,عقدمة طيبة عن أبن دحية . 

وانظر عن ابن دحية ا 

الخاط للمقر زى 2 ۳ )اص ۲¥ . طبعة مطيعة النيا . وفمها det E‏ ل من ولى 

مشيخة دار الحديث e‏ الكاملية فى القاهرة ¢ 

وكذلك ee‏ ل ا 

AECH 8 Kg Wë Ge 4 GH Lie AA d دور كوب‎ Se D Ae : (ri? 
أحد 6 أى‎ d A Saint Vincent © ٿinh سأن‎ A غير اش ك حول زاس‎ De يدور هنا‎ 
ف هزا‎ Ai ? ره الو اف . وكان القدماء لسو ل واش شان‎ A الذى‎ AE A) موصعم ذكر / هذا‎ 
Promentario del  سقع‎ DI |١ وکان الإسہان سمو نه فى القرن‎ e Promentarium Sacrum 
: ر الإدرسی › ص ۲۱۸ »و‎ Kl. » العقاب‎ Ee وكان العرب يسموئه‎ . Algarbe 

Dozy, Recherches, IT, .م‎ 270 n. 1. 

ch Ki (e?‏ أن الغ زال Béil‏ هذه الات ەروره لمع EE‏ وما A lee‏ ن أمواحه H‏ وقد 


مر الغزال 6 هذا الحر ف شور Ee Daag‏ شر ا dÉ A‏ و Es‏ أخطاره 
وقد اور القرى 6 فح الطب هله القص ده وأضاف L | ell‏ ۴ أخرى ei‏ 
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e‏ إن الغزال سلم من هول تلك البحار : وركوب الأخطار » ووصل 
cht‏ بلاد النحوس إلى جزيرة من جزائرها > فأقاموا فيها أياماً وأصلحوا مرا كم 
och‏ انفسهم 34 däi‏ مركت اموس e‏ ملكهم 3 Aale Lä‏ باحاف اأرسل 
معهم » فسر يذلك ووجه فيهم ٠‏ فشوا إليه إلى مستقر ëch‏ وهى جزيرة 
عار 4 وهى لا ميل WI Lu E Reg‏ کدی دم 1 وتقرب 
من تاك از Su‏ ج<زائر كثيرة ممأ ee? geg‏ اهلها كلهم چوس 1 وما بام 
2 جزائر Se SEH‏ ف بحر اهم م على wi‏ الأو من عبادة Wi‏ 
end AA Se Sec‏ : ه85 eg II‏ لعيجيب er DEI 8 A‏ 

vc) 3‏ أذزلوا ف كرامة ٠‏ وأقاموا بوم دلا SES ٠‏ بعل دوه ین 
إل CH‏ فاشيرط الغزال عليه ألا سد له 4 ولا حرج هما عن شی ء و 
Leck + Lee‏ :إلى A5‏ . قلا all Lä‏ فك ها ق سق Zu‏ + 
All: sch‏ "للق bn Nä Sech all séi‏ عليه Let Wl Ael‏ + 
فلا all Le‏ جلس إلى الأرض We e ٠‏ ونحف على أليته زحفاً , 
UR‏ جاز الباب استوى واقفاًء Als‏ قد أعد له واحتفل فى السلاح والزينة 
الكاملة » فا de‏ ذلك ولا ذعره ٠‏ بل قام ماثلا بين يديه فقال : ١‏ السلام 
Ale‏ أيها الملك وعلى من ضمه مشهدك والتحية الكريمة لك » ولا زلت 


AN‏ الأقصو د La‏ شه <زارة جو آلا ند 5 والعرت Al er ier La KE‏ الز بره ؟؛ 
ووصف Al dl Al‏ جزاره جو تلاند d 6 A A La‏ . وهو من أقدم ما وصانا D‏ ن أوصافها 
الحغرافية . انظر ° Cf: G. Jacob, op. cit. p. 38. n. I.‏ 

A eil ققد اعتنق نورمان‎ € A التار‎ ier: صعورحة من الو‎ Jah N هزه الملاحظة‎ AA 
إلى الشمال فى جزر سكاجر راك‎ séch وق معظم من‎ o النصرانية فى ذلك الحين‎ 
. وا ا على التصرانية‎ 

: Asch غزال هنا كارل‎ || Ar äu 6 

Cf: Karl Weinhold: Altnordisches Leben, 5. 244. 


en 
بالعز والبقاء والكرامة المفضية باك إلى شرف الدنيا والاخرة المتصلة‎ wi 
. ما قاله » فأءظم الكلام‎ Ae Ai ففسر له‎ . » ) ٩7 وإليه امرجم‎ SÄI 
دهامم ( . وجب من‎ SE کا القوم 4 وداهية‎ CH هلا حکم‎ br ٠: وقال‎ 
أن نذله‎ Goin ` Je bell ى‎ aden قدعه‎ e جارسة إلى الآرض‎ 
دفع إليه‎ e . » فقابل وجوهنا بنعليه » وأولا أنه رسول لانكرنا ذلك عليه‎ 
Ste السلطان عد ا ؛ وقرى” عليه الكتاب ووسر له » فاستحسنه‎ Sale: 
ووقف على‎ » ele وضعه فى حجره » وأمر بالهدية ففتحت‎ e li, ئی يده‎ 
حع ما اشتمات عليه من الثياب والأوانى » فأعجب بها - وأمر بهم فان رفوا‎ 
re Sid) إلى منزلم » ووسع‎ 

ré? Sg al‏ يمالس مذ كورة حي Län 8 ET‏ 4 حاول 
ا یکم 4 وف بعضمبا kal‏ شجعامم ة erc‏ 

ولا D‏ امرأة ملك اوس بذ كر الغزال وجحهت فيه راه 4 فلا 
دخل عليها سلم ag e‏ فما طويلا . ينظرها نظر المتعجب > فقالت 
Aan We RE‏ ع إذمان نظرة ap D‏ * الفرظ :اسشخسان d‏ لضد ذلك ؟) 


ل ع 


D 


Jä‏ : (ما هو إلا أنى ١‏ توم أن ف 0 منظراً مثل هذا . وقد رأيت 
cl le‏ انتخين له من 5 gd‏ خم أر Us Au E uch‏ 
ت لر هاما : Al » Aan‏ هو أم هازل ل ؟ » فقال:«لا > بل (Ae‏ 
فقالت له : «فليس ف E‏ إذا حمال ! » فقال الغزال ` « فاعرضوا 
على من نسائكم حبى أقيسها مها » . فوجهت الملكة فى نساء معلومات بالال: 
فحضرك فصعد فہن وصوب e:‏ قال : «فہن Je‏ > ولیس كك جال الملكة » 
لان الحسن الذى لما والصفات المناسية rel‏ , عيزها کل ا ¢ Leni cl,‏ 
نه الدراف ب :وان اخ اللكة أن أصف حا eben,‏ عر 
يروى تی حیع بلادنا فعلت ذلك » . فسرت بذلك سروراً عظما » وزهيت 
وأمرت له بصلة ؛ فامتنع من أخذها الغزال وقال : « لا أفعل » فقالت للتر مان : 
« سله » م لا يقبل Ae‏ ؟ الأنه حقرها di d‏ حقرنی ؟ »۰ فسأله فقال 
)١(‏ القرآن الكريم . سورة An, ۸۸ Al: A‏ نص AN)‏ ` وإليه ترحءون . 
(ei‏ كذافى الأصل . وصحتها ` مقامات 


oV 


D GE, و‎ , A 5 

Ve On: dal‏ دزيلة + وان Jl‏ مها Zë Wil‏ يقت 
ملك » ولكن dë‏ من الصلة نظرى إلا وإقبالها على ` فح<سبى OU‏ 
صلة . Lis‏ أريد أن تصانى بالوصول wll‏ أبداً » . فلا Oe ai A‏ 
كلامه رادت Des‏ ا : وقاأت J:‏ تحمل صاته en Al‏ أحب 
أن ا زاثرا فاك جاتب 3 وله عندی دن الكرامة واأرحب واأسعة ( 4 

فشكرها ودعا LL‏ وانهر ف 
فقلت H - Al‏ وكان L‏ من الال بعەں هذه dE‏ ای صو رت Lä Wi‏ 5 ( 
Ju‏ : «وأبياك لقد كانت فما حلاوة » ولكنى اجتلبت بهذا القول Lë‏ 
وللت Va‏ :فرق .ها Goal‏ . قال تمام ابن علقمة ` وأخيرنى أحد أضابه > 
قال : « أولعت زوحة ملك المحوس بالغزال. > فكانت لا تصبر عنه يوماً 
A 1‏ »© 1 > 0 
ی توحه فيه وشم عندها دم سيير E‏ و جر de‏ 


وکن اورم من الام 4 SE‏ انصرف دوماً قط كن La Ve‏ إلا أتبعته 


علقمة Di‏ ` سمعت الغزال محدث Le‏ الحديث ع 


ظ هده تلطفه مهأ 4 من تیاب أو طعام أو طيب › E‏ ی شاع مرها GC daa‏ وأنكره 
vw, Ä 5‏ 
aale‏ وحذ ر مته الغزال . فحذر وأغب زيارها » فباحثته عن ذلك Ja‏ 
لها ما حذر منه » فضحكت وقالت له : «ليس ق ديننا نحن هذا ۰ 
ولا عندنا غيرة ٠‏ ولا نساؤنا مع رجالنا إلا باختيارهن > تم ass SEH‏ :ها 
ات ٤‏ وتفارقه ادا کرهت() . وأمأ عادة اوس قبل أن يصل sr)‏ 
AN‏ نوق سنة AAA — SE AE‏ 
6 هده Je d'H‏ أخرى عں سماة || REITER‏ 6 ذلاک الین 4 وقد علق علمها Wi‏ رج 
يا كوب بقوله : 
ورد فى كتاب « مختصر صرف AL dl Aal‏ : 
Grundriss der germanischen Philologie, 2. Aufl. 3. Band, 1900, 5. 422.‏ 
ما يلى : 
ech Re »‏ الإنسان أن عد KP‏ من العوامل اى ساعدت عل اال ر ره رفت فق السهولة 
كانت الزوحة تس che‏ ها أن تحصل على الطلاق » وتستعيد أملا كبا من Leah‏ فى نفس 
3 ؟ LA Kies‏ الأساطير ٠ EN‏ وسدو أن حر به ااطلاق de‏ ن محدودة بشىء فى اافترة 
DÉI Si‏ فما هذه الأساطير » شا d als‏ من عو او الطلاق لا يستئد فى Jah‏ 5 إلا إلى 
Be‏ تافبة » حي dl‏ ان العسير جداً أن Ja ah d Aë‏ معينة » 


Cf: G. Jacob: op. cit. Pp. 40. n. 3. 


GA 


دين رومة : فأن لايمتنع أحد من النساء على أحد من الرجال ٠‏ إلا أن يصحب 
الشريفة الوضيع فتعير بذلك > ويحجره عليها Diels)‏ ». فلا سمع 5 
الغزال من قوها أنس إليه وعاد إلى استرساله . | 
قال تمام : كان الغزال فى اكباله وسيماً : وكان فى صباه حميلا > ولذلك 
مى بالغزال . ومثبى إلى بلاد المحوس وهو قد شارف الحمسين > وقد 
وخطه الشيب > ولكنه كان جتمع الأشد » ضرب el‏ » حسن الصورة . 
Le ALA‏ زوحة الملك ‏ واسمها ( ذود ee Di,‏ سنه > ذال مداعياً ل 
9 عشرون سنة ! » فقالت لير حمان : « ومن هو ابن عشرين سئة يكون 
a‏ هذا الشيب ؟ » فقال لي رحمان : GER ١‏ من هذا ؟ ألم ثر قط يدا 
بسع وهر ا « H KEE‏ لود (( وات بقوله 3 فِمَال 2 ذلك 


هوى متعبا ١‏ غالبت منه الضيغم الأغلبا 


LS 
با‎ ai لشمس الحسن أن‎ Ale جوسة‎ BER Al 
Lei, فى ذاهب‎ all ab بلاد الله فى حيث لا‎ sl 
الكوكيا‎ Lei 1 من‎ de TE EE 
أحلى على قابى ولا أعذيا‎ cl الشخص الذی لا‎ db يا‎ 
لم أعد أن أكنيا‎ seis إن عينى رأت‎ La إن قلت‎ 
Gest 2 wë ka أرق فردية ققد لور‎ + ei 


: يؤيد تلك الحققة فاينهولد فى كتاب «الحياة القدعة للنورمان » بقوله‎ Di 
Lë وکات عقو به‎ € Ska غير‎ As H LI المكس من ذلك كان زواج الأحرار‎ LEI ,,, D 
5: 4 Hl ف اول‎ va all النوع من العلاقات‎ 1 
Weinhold: Altnordisches Leben, p 5. 243. 
ص‎ A St نفع‎ ) E éi بالثنون فى الأصل : ` بود 0 وكذلك فى‎ SC ورد اسم هده‎ (ri 
d D e أن و‎ ٠ Kerg ni ويشعب جیورج ا كوب إلى‎ > ) ۱ 
أن يكون أصل‎ SE وما إلى ذلك او ادن‎ Thûd بود‎ al Trûd أو ترود‎ Tod بود‎ 
سلطان زودرا س هاريك س‎ H Jean الغزال‎ Se ولكن‎ ٠ يقول الفزال‎ EU 
أى حق بش طاى ء‎ 5 KI کان عتد إلى يع النواحى 1 كان التورمادون س.طرون علا فى ذلاك‎ 
٠. (EU GL إلى حدود‎ ١ يتين‎ d e Al 
Cf.: G. Jacob, op. cit. .م‎ 41 n. 1. 
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فلت ها : يا بأى. sn A d‏ المهر كذا اشا 
فا غا AE 55 E?‏ قلت لكى تعيجما 
As:‏ الشعر أو رو لعمر بن A‏ ر بيعة أو لبشار SE ER‏ أو اعباس 
ابن الأحنف > ومن سلك هذا المسلك من الشعراء ا مسترت له ع 
وما LA:‏ مثاه أن مما 3 وهل رت أحسن دن 8 
BE‏ لشمس fei‏ أن دعر ر ا © 
أو كالبيت الأول من هذه القطعة > أو كصفته لما جرى فى الدعابة ؟ 
aech‏ إلى ذكر الغزال : فإنه للا أنشد « نود ) ا ن وفسرة alle‏ حمان 
ها > ضحكت منه وأمرته بال لحضاب » ففعل ذلك الغزال - وغدا ele‏ يوماً ثانياً 
وقد اختضب » شدحت خضابه وحسنته عنده . فى ذلك يقول الغزال 
بكرت تحسن الى سواد خضالى فكأن DIR‏ أعادق GL A‏ 
ال 0-0 إلا كشمس حللت بضبات 
284 قليلا ثم يقشعها الصبا فيسير ما سترت به لذهاب 


وإعا اوت أن يكيل د كره Ka‏ أن كان EEN‏ 


لا تنكرى وضح المشيب 9 هو زهرة الأفهام والألباب 

فلدى ما ua‏ من شأن ١ Lal‏ وطلاوة الأخلاق والآداب 

e‏ انفصل الغزال عنهم : وصحبه الرسل إلى شنت يعقوب0© بكتاب ملك 
اوس إلى صاحمما 3 فاقام عنده مكرما er NN‏ انقذى جه SN‏ 3 ش 


Di‏ هنا Ae‏ دللا على ما كان ابن دحية sti‏ به هن اللو وا آم وذ هكذلك داءلى على ما کان 
الأندلسون dä séi Le‏ به من فش للاشارقة واستعلاء عامهم ؛ ونجد هذه الروح جروا 
الثورة على dréi‏ والتسامى عليه س عند ابن سام فى الذخيرة (انظر القدهة ) ابن حزم 
( انظر“رسالته النى أوردها المقرى ) وابن فرج فى مقدمة « الحدائق » . 

ولعل ابن دحية يفرح عن نفسه بهذا اكلام ويتمزى به ما أصابه هو من Als‏ على A‏ 
السلطال الكامل وفقراء'عصره 

(؟) فى حليقية Lena,‏ كتاب ol‏ عادة : « شنت ياقب » ؟ وهى بالإسيانية : 

Santiago de Compostela. 

(؟) أى حج نصارى الإسبان إلى بلدة « شنب ياقوب en‏ وكان فما قبر القدرس يعقوب » 
أحد كبار القديدين . ويقال d‏ كان من <واربى اأسيج . وكان نصارى قشتالة محجون إليه . 
وقد علق دوزى على هذه الفقرة بعد ترجتها تعليقاً طويلا ذكر فيه آنا لا تعطى إلا = 


"Ae 


فصدر عل قشتالة مع الصادرين »> La‏ رچ إلى طليطلة ہی لق 
نحضرة السلطان عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين 6 


وهذا ااوصف وحده كاف لإقناعنا بأن خبر هذه اارحلة صحيح غير 
مختلق » کا ظن sl‏ يروقنسال . ففيه من الإشارات والامحات ما يدل 
على أن ابن دحية يتحدث عن واقعة صحيحة » لاعن « أسطورة ec‏ من 
Wé‏ إلى آخرها » . ولو كان الغزال جغرافياً لاستطاع وصف رحلته على 
أدق من ذلك » بل لو كان ابن دحية جغرافياً ‏ ولم يكن Lal‏ لا أضنى 
على الكلام هذا الطابع Al‏ الذى كان بعض الأسباب ll‏ شككت 
پر وفنسال یی awe‏ . 

ومن دلائل صدق اأرواية أن أيا | اللحطاب يسندها إلى تام بن علقمة » 
وكان من كبار رجال الأمويين الأندلسيين وسواامهم » وقد قام بدور ebe‏ 
فى تاريخ الأندلس أثناء إمارات هشام والحكم ااربةى Aen‏ اارحن الأوسط > 
وتوفى عن سن Alle‏ سنة ۲۸۲ ه845 م . وقد LA dé LA‏ منظوءاً 
لأمراء الأندلس إلى عهده » وكتب فى التاريخ نرا كذلك . وقد نقل 
ابن دحية أخبار الغزال ورحلته إلى بلاد النورمانيين عن أحد مؤلفاته » ول 
يكن محاجة إلى أن يكاف نفسه عناء هذا الاختلاق إذا كان غرضه جرد 
رواية بعض أشعار ليحبى الغزال . هذا ء وقد كان إسناد هذه اارواية إلى 
تمام من الأسباب الى حدت بدوزى إلى قبوها » وقد كان Let De‏ 
لا يجوز sie‏ إلا Diesel!‏ ولم يقع فى أيدينا ‏ بعد دوزى - نص 
واحد ai‏ هذا wël‏ . والقول يكذيه Ale Lei‏ ما يؤيده » غير عرد إهمال 
ابن حيان إياه ومشا مبته لأخبار رحلة |١‏ 0 إلى القسطنطينية » ورعا يكون 


٠‏ معلومات ضكئيلة عن بلاد النورمائين فى ذلكا لين » وأنها لا تذ كر شيا عن رض هذه اأسفارة. 
وعاق e‏ شخصية all‏ رال دقو له : 0 إنه كان LES‏ غير شك سيا ماهر 1 ۾ کان kee‏ بلاط 04 
وكان ذا ذكاء وفهم € RA LA ëch a AE,‏ ع الم :ص أن GE‏ أن هذا A mail‏ 
الذى عاش ف القرن التاسع توصل إلى هزه الحقيقة VI di Bd S‏ رد D‏ الت ود الأساء ”ى 
Ce‏ الإنسان أع sti 3 e Aë d . ell‏ هرا || ماب PS‏ * ؤقد کان أقدرالناس على كلقين 

بأسلوب ذى رقيق aan,‏ أله E‏ ت له موهية أ خرى ء هی المت عند اللزوه . ولا بد أنه 
قص على vk‏ أثناء عو دنه EA‏ كثيراً عن مغامر ا ته g‏ دود أن an‏ ی اام اذو Nk ٠‏ ا 
الدولة الى او عن lie‏ ما يزيد من قدره > ولو GON‏ نأسف Zoe d‏ الناحية التاركية » . 

10029 : Recherches I, Pp. 278. AN 


A) 
» الغزال نفسه قد أدخل نی حديثه عن رحلته ما ظن أنه يزيدها طرافة‎ 
يكون المؤرخون من بعده خلطوا بين أحداث الرحلتين » وهذا فى‎ La 
. ذاته لا يننى قيامه بالرحلة أصلا‎ 

م إن وصف الغزال لشبه جزيرة جوتلاند وما يجاورها من اللزائر 
يؤكد H‏ ذهابه ll‏ » فهو أقدم وصبف ds‏ هذه الناحية » إذ أن ابن 
دحية توق فى القاهرة سنة H 5 deM‏ 5 ن استى هذا الوصف 
الغراق AA‏ , إلا من رجل E‏ إلى هناك وراها بنفسه ؟ هلا » d‏ 
دنا المسلمون عن واحد ميم ذهب إلى هذه اليلاد الثم اة قبل ذلك 
Olai dl‏ 4 بل إن من | بعل wl‏ بتحد ٣وا d‏ ن داثيمرقه Ee‏ الدقة »> 
8 العباد » » وإتما ذكر الحوس فقط دون تحديد اي > ووصفمها 
الإدريسى ٠‏ ولكن وصف الغزال عن طريق تمام بن علقمة وأنى اللاطاب 
بن دحية ‏ أدق » فهو يقول : 

4 جرا رها‎ Wi ووصل با الغزال  اول يلاد اوس إلى حر زيرة‎ H 
us E فأقاموا فا أياماً وأصلحوا مرا کہم وأجمعوا أنفدمهم 3 وتقدم هر‎ 
ملكهم 3 فأعلمه بلحاق الرسل معهم 3 فسر يذلاك ووحه 5 ثوا‎ Al 
٠ إلى مستقر ملكه ` وهى عظيمة فى البحر الحيط فا مياه مطردة‎ all 
الحو‎ kän, وهى ثلاعائة ميل‎ » Je ثلاثة‎ all وجنات » وبينها وبين‎ 
4 ما صغار وکیار‎ ËCH e Aa SU A ze va. ما لا ہی عل دهم‎ 
› مسيرة ايام وم چوس‎ vi أيضاً‎ d من‎ rr اهلها كلهم چوس > وما‎ 
ودم الذى كانوا‎ DÉI عبادة‎ Lë على دين النص مرانية 4 وقل تر‎ di d? 
ف البحر 4 ثم على‎ d عليه 4 ورجعوا نصارى إلا آهل جرائر منقطعة‎ 
» وهو وصف طيب من الناحية الغرافية‎ ) Les النار‎ Aale دينهم الأول من‎ 
وز درة‎ J) وهو اقرب إلى ا حقيقة على ای حال من قول الإإدرسی‎ 
من المدن أر بع قواعد وقرى‎ ken مستديرة الشكل رملةء‎ Ji فى‎ Ze ze دانا‎ 
een مديئة‎ Al اسر زدرة‎ d مستو ره معمورة . فأول ذلك من‎ rien كثيرة‎ 
رة مها أسواق‎ dE وى مديئة صغيرة‎ 4 KÉ عل سار الداخل هسه وعشر ول‎ 
عام‎ EEN فكيف‎ Kë A قا عة وعمارات داغة 4 وهى على ساحل البحر‎ 


3 


لبن عاقمة هده المعرفة ألى م Ge?‏ للإدريسى V‏ إلا دن رجحل ذهب إلى 
هذه النواحى ورآها بنفسه Dia,‏ كان هو نفسه ینکر أنه أخذه عن Leg‏ 
الغزال + فا وجه القول بأن القصة مختلقة من Wal‏ إلى آخرها ؟ 

وقرينة أخرى تؤيد صدق هذا الخبر » هى قوله أن جوس دانيمرقة 
كانوا على المحوسية ثم دخلوا النصرانية > وبقيت منهم بقايا Zeg‏ وثنية فى 
E‏ الخرطة dc‏ ا 5 وهذا هو اأواقع الذى dc?‏ المراجع كلها 6 
فن الثابت أن نورمان دانيمرقة دخلوا النصرانية قبيل رحلة الغزال إلى دانيمرقة > 
فى إنجلهايم سنه dd‏ وتبعهة defi‏ قومه > وانتشرت ت النه d‏ ق شبه الز ر 
على أيام هوريك() 4 و بعت من النورمانيين الدانيمرقيين ماعات d‏ ف 
الخزائر . وأخذ هارولد ثم هور يك يغازونهم » ليرغموهم على الطاعة والنصرانية 
أبو اللحطاب بن دحية نقلها عن أحد معاصريه نى القرن الثالث عشر 
الميلادى لما ذكر هذه المعلومات الى لا تنطبق على دانيمرقة إلا فى الفرة 
الى زارها فيا الغزال . ثم إن مثل هذا الوصف الدقيق والحديث عن حالة 
ا حوس الدينية لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل رأى هذه SU‏ بنفسه لى 
القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) da:‏ يبلغنا أن أحداً من المسلمين 
ذهب إلى هذه النواحى تى ذلك الحين إلا حى الغزال . 
من أشكاخم vc:‏ » يدل بوضوح على أن وصف هذه Bech‏ لا يمكن 
أن يكون مقتبساً من وصف رحلة الغزال إلى بلاط القسطنطينية » لأن أهل 
هذا البلد الآخير لم يكونوا بحاجة إلى أن « ينجفلوا » ارؤية نفر من العرب » 
النورماند فن الطبيعى أن ينجفلوا ارؤية هؤلاء الأندلسيين ی ملابسهم 
الشرقية اللطيفة > وهذه الإشارة تدل على أصالة Al‏ وصدقه . 

Us‏ لا ين أن تفاصيل هذه الرحلة فما مبالغة ظاهرة ٠‏ فهذه العلاقات 


J. Danstrup: A Hist. of Denmark, pp. 16-19. AN 


م 


التكلف e‏ ولا يبعد أن يكون الغزال نفسه صنعها ليزوق ما “وصف رحلته 
ويضفى عليها طرافة . وإذا كان bus‏ أن الغزال A‏ امرأة تسمى « تود » 
3 الدانيمرقة قة وأعجب ما و یخی du‏ وقال وا هنا الي “كله فا فالغاابف 
ما كانت من سيدات Kb‏ 8 الظاه رات من نساء sët‏ . ومالاحظة 
1 وخ ) عن d:‏ المرأة فى الدانيمرقة فى ذلك العصر حديرة بالعناية »2 
ف MBA‏ عل dÉ‏ من ست راق Gi Si 2 J) Santiago‏ 
إلى ele‏ : فأقام عنده مكرماً شبرين حى انقذبى حجهم » فصدر ‏ 
عل قشتالة مع الصادرين . 3 وما EE‏ إل طايطلة حی Gët RE‏ السلطان 
عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين را ) وهى إشارة L- véi‏ أن ملك 
DEE BEEN‏ ردمير Ao* 55 Rimê 1 ) JN‏ ( كان عل 
سلام مع عوك al Wl‏ خلال السنة al‏ عاد اثناءها BIEN‏ من 
رحلته وى AS YY Aan‏ ب 55م ` 4 والواقع دو بك ذلك rn‏ بعەں اأوجوه 4 
فليس 8 تاريخ Lis AT‏ حر وی متصلة 8 المسلمين فم حا" معركة 
وزنه01 المشكوك فى صحة خبرها سنة Ant‏ م > وما تشير al‏ المراجع 
الإسلامية من دخول ردمير فى ليون فى أواخر سنة "ie ۸٤٩‏ . وإشارة 
عام Al‏ العللاقات الطيبة سن هوريك و رده ر الأول جددرة بأن بلاحظها 
مؤرحو اشر يس 2 تلك العصور e‏ ظ 
DS‏ ھی سفارة Let:‏ الغزال إلى هوريك ملاك الدانيمرقة > وهى ف 
lä‏ حادث طريف فى تاريخ الإمارة الأموية الأنداسية وق تاريخ 
١‏ السفارات » الإسلامية على السواء . صحيح أنها لم تثمر LA‏ » لأن النورمانيين 
عادوا فهاحموا الأندلس نعف ER geben EE‏ "موف دولك ]لز ber‏ 
0 هذا عن كثير من سفارات هذه العصور » فمك انيت سفارة AJ all‏ 
نفسه إلى بلاط تيوفيل إمبراطور بيزنطة إلى غير نتيجة كذاك2؟ Axe‏ 
Ballesteros : Historia de Espana, H, p. 103. AN‏ 


Cf.: Lêvi-Provençal: Byzance et Cordoue au IX siècle, dans: AN 
Hist. de Esp. Mus. I. p. 177. 


at 
تنقطع بين‎ d مثل هذه النتيجة كانت تنمى السفارات والراسلات الى‎ 
: أمراء الأندلس الأموبين وملوك الدويلات النصرانية نى ثمال الأندلس‎ 
ن الأوسط كان رجلا متفتح الذهن إلى مثل هذا الاون من‎ 
الغزال‎ OT ارحای‎ dee) الاتصال السلم مع معاصريه ٣ر دن الما وك 1 ودسيه‎ 
Lk دانيمرقة أن أحاط‎ Als فى الشرق‎ 0 ef البحر‎ sel إلى‎ 
( الأردمانيين‎ ge عن‎ vd لها‎ ét حرم فى تلك البلاد » وعرف‎ 


أن d de‏ ج 


۵ 


غارة النورمانيين على الأندلس 
H‏ عهك الأمير حمل 
Ao" — 5 CA‏ م 


ل تنقض عل عودة الغزال ثلاث عشرة سنة حی عاد النورمانيين مېد دون 
سواحل جلد : کان ھور اث ول توق 0 Ao‏ 3 4 وسادت 
الفوذى ی الدانيم رقة وكافة اليلاد الى كان الو Alan‏ سيطر ون L-Je‏ 
مثل د 7 bie‏ 8( مال ND‏ وبعەں نواحی Ae ein Al‏ يزلا ند 
على ساحل ال انش » وكانت نتيجة هذه الفوضى أن تحرر قرصان النورمان 
من كل Au LA G AA‏ ول على الشواط 1 إلى استطاعوا اأوصول ہا 
Ët‏ الفمرة Aë: a‏ إلى ANA‏ ميلادية أوفر فہرات عهد القرصنة ف تاريخ 

5 6 2 5 4 5 ka 
Bjorn يارنيسييوا‎ Liza تھی‎ e"? خلاها‎ ee النورمانيين نشاطا . وقد ظهر‎ 
اطىء دولة‎ E 5 قاد أساطيل مرا کہم وەی يغرب‎ Jarnisloaa 
an hu ll على ذلك اشتغال أبناء « لويس‎ dek, الفرنجة فى عنف‎ 
فاستطاع النورمانيين‎ . dy Air d بعك معاهدة 5ه فردان‎ er LA الى شجرت‎ 
Dn لأنفسهم مراكز جديدة فى مصبات أنهار‎ kä أن‎ Gäre 
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Je 0 Wi WS و(‎ ) vg ( oi at 7 « و الشلد » و‎ 
e > ۸0٩۹ Ai عن 7 ف‎ DNH ES Nä e وهاحموا‎ 


لم يستطيعوا Die‏ 
وق سنه بم ` KM‏ ركالنو رمانيون لحو Gu E dun‏ الاير به من جلدید 4 


ومر وا بسواحل جليقية ف طر يهم إلى الشواطىء الغ بية we g‏ م 2 
هذه ec? SÄI‏ « بيورن يارنسيوا » الذى ذكرناه » وقرصان zl‏ هن طرازه 
يسمى هاشتاين vd‏ هيستنجز ( Hasteinn, Hastings‏ ( . وكانا درج حدوان CH‏ 
غارتهما تلك مغانم طيبة » ولكنهما وجدا الأحوال على شواطىء الأندلس 
ve‏ قد تغيرت تغيراً ظاهراً Lë‏ عهدها عليه أبناء جلدتهما » قبل ذلك 
مس عشرة سنة . 
كان الأهير عبد Zell‏ قد .توق منذ سبع سنوات ( 54 ربيع الآخر 
سنة ۲۳۸ ه ‏ ۲۳ سبتمبر Aer‏ م ) » وخلفه ابنه الأمير محمد › وکان. 
مختاف عنه فى كثير . A8‏ كانالأمير محمد نشيطاً يقظاً حازماً» لا ميل إلى الدعة 
والرفاهية اللتيمن شغلتا عبد ا d Lal‏ ا من dain‏ رعيته 2 
فكان دام الحلوس إلى رجال دولته »> بحادتهم ويباحمم فها جل 
d‏ صغر من شؤون الدولة ٠‏ بل كان يسرف فى الاهمام بشؤون الدولة ومراجعة 
تفاصيلها إلى حد كان يثير النقد نى بعض الأحيان . وإجماع المؤرخين 
القدائى منعقد على الإعجاب به وتقديره : وتفاصيل حياته تدل على أن 
دوزى أخطأ نى نقده خطأ بالغاً » إذ كانت محمد من صفات الكفاية 
والقدرة ما جعل ملوك « نكور Pë‏ ) فى إفريقية من أتباعه ورحاله 3 
وما جعل شارل الأصلع ( Chare 3 Chauve‏ ) ملك الفرنجة يعجب به 
ويعقله . وقد نمتعت AT‏ فى العشرين شك الول من حکه بفيرة من 
الرخاء والهدوء تعتبر استمرارا الحكم عبد ball el‏ حى نجمت 
Allen Mawer: op. cit. p. 220. ES H‏ 
ويسمى عصر القرصنة في نارح الشعوب التورمانة فى «The Viking Period e le?‏ 
وهو العصر الذى ملاأت حوادنه بلاد دأدمرفة وش.ه <زارة ed‏ > وهذا المهمر فى 
تارغ هذه الأمم حضارة خاصة . 
Cf : J. Danstrup: op. cit. chap. DI. pp. 15 500‏ 


Le 
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نله عرد Rei‏ الخليبى ف نواحى الغرب 4 وفتنة véi H‏ بن H TE‏ ف 
الحنوب » وحبى وقع اضطراب العرب فى إقليمى إشبيلية ومرسية » فبدأت 
All‏ الكبرى خلال الستوات ai Seil‏ مر الأخيرة كن De‏ 4 ومسدوامته ف هده 
الاضطرابات كلها (DIS‏ 

ى عصر محمد هذا عاد النورمانيون إلى مهاحمة Bëttel‏ . وسنستبين دن 
تفاصيل غارتمهم تلك كنفاية الأمير محمد وسلامة نظام حكومة الأندلس 
فقي 

ذكرنا كيف انساح الجوس نحو الحنوب رويداً » بسبب اضطراب آحوال 
دوم بعد موت « هوريلك ) + وكيف وصاوا إلى مصب الحارون سنة 
م ET 4 ٠‏ خرجوا EY‏ هناك VS‏ 3 بالاد gë 1 Vi‏ 
el‏ الأمر Eë ee? eet eege‏ 
IN 48‏ مارس Ain‏ ( : وروادة SA‏ عذا رى أوق م بسن اكا 8 هذا 
المقام 6 فهى تقول Lech H,‏ س ) أى ف سنه Va‏ )ود ر ا حوس 


أيضاً إلى ساحل البحر بالغرب فى Ce)‏ وستين مركياً » فوجدوا البحر محروساً : 
ومرا كب المسلمين عله دجری دن deel Al ig‏ إل حائط däer‏ 8 
Di‏ مجد أخار الأمير #د فى : 
الأخبار المجموعة ؛ ض ١٤١٠س ٠٠١١‏ . 
KA‏ القوطية 1 eet‏ اق عي Ask‏ 
ابن عذارى e‏ الان > ج ۲ Auen‏ ۲۳ا . 
ابن الأثير e‏ الكامل » ص ep EE‏ 
النوبرى » äle‏ الآرب ( طبعة جسبار دُعيرو ) »> ص ۲۰۵ س (EN‏ 
ابن الأبار »| الحلة »> ص ٦٤‏ سه٦‏ 
ابن elei)‏ إعلام الأعلام 8 ص ۲۲ = Eh‏ 
ان خلدون » zell‏ ¢ ج £ ص AEN AË:‏ 
اللقرى . نفح الطيب › ج ١1لا‏ ص ۲۲٣‏ س ۲۲١٣‏ . 
وكذلك فى 
Musulmans d’ Espagne, 1, 346-362.‏ ,100296 
Simon-t, Hist. de los Mozarabes, Pp. 443-525.‏ 
Ballesteros: Hist de Espana, II. p.‏ 
Lévi Provençal. Histde, Esp. Mus. pp. (op, soo,‏ 
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الذرب الاقصی - فتقدم مركبان من مراكب المحوس ٠‏ فتلاقت بهم الأراكب 
المعدة » فوافوا هذين المركيين فى بعض كور « باجةء )فأخذوهما مما كان 
Lech‏ من الذهب والفضة والسبى والعدة . Keen . » DI.‏ هنا ملاحظة هذه 
الحراسة الدقيقة الشاملة A‏ أقامها الأندلسيون فى VI, AA ele‏ 
تدل على أنهم لم يكتفوا بحراسة سواحلهم الغربية ٠‏ بل انطلقت سفنهم إلى 
سواحل أشتريس . لترقب الجوس عند خروجهم من شواطىء غالة الغر a‏ 
oeh‏ قبل أن ينحدروا إلى الحنوب > هما Hie‏ على أن الأندلسيين 
« درسوا » هذه المشكلة النورمانية » وعرفوا من أين حرج دؤلاء القوم 
وأقاموا طلائع g‏ سةنهم فى هذه الناحية الثمالية لترقب حركاتهم . فلم يكد 
مركبان من مرا کہم ينفذان نحو انوس حى تعقيها سفن المسلمين» ودخلت 
خلفها فى « وادى ٠ Al‏ وما زالت مهما حبى استولت عايهما 8 رقرة 
درا كب احوس فقد اتجهت بعد ذلك نحو الحنوب » وسفن المسلمين وراءها 
تطاردها کا سئرى . ور عا كان هذا دليلا Le‏ على صحة رحلة حى dal‏ 
فقد ES‏ إنه كان من أغراض ض سفارته تعرف أحوال ادم : والمواضع الى 
عرجون منها لغزو بلاد المسلمين » وبناء على المعلومات الى Al‏ ہا اتخذت 
حكومة قرطبة احتياطها وأرصدت éi‏ نى هذه ell‏ النائية لتستطلع 
حركات الثورمانيين . 
Lei‏ كذلك أن نلاحظ هنا أن الأسطول النورمانى الهاج هذه المرة 
كان - كا ى المرة السابقة ‏ مكوناً من جموعات صغيرة من السفن تعمل 
كل We‏ لحساما اللخاص . دون أن تكون ذا وحدة أو قيادة Sech‏ توجه 
Wë‏ » فكانت كل مجموعة تضرب حيما اتفق لما . ومن ذلك ما Dis‏ 
به أصحاب ١‏ المدونات الإسبانية الاصرانية » من أن بعص قطع هذا الأسطول 
Aal‏ أغارت على شواطىء أشتريس فى بعض المواضع » ولت ا او 
COR oie AEE SH, a E D‏ ايه لقن 
حكم أورودينو ظهر النورمانيون لامرة الثانية H‏ شواطىء جايقية » ولكن 
(Ai GAS‏ مزقهم Oly}‏ ) . ويقول « سباستیان السلمنى » نى 
)١( |‏ اين ۹۹٩۹ س٤۲ Ee dch: EEN‏ 


Chronicon Albeldense, c. 61. AA 


AA 

ll Zeilen all اة‎ ke + Ad اروها‎ ` SE sl d kaf 
شواطئنا » ثم ذهبوا إلى إسبانيا(“» » أى أن هذه القطع من السفن‎ ell لثانية‎ 
) dech « نا<ية‎ bai d (D - توفق إلى كثير ق ا وغالة‎ d النورمانية‎ 
انى اتجهت نحو الحنوب‎ Mal كتلة السفن‎ sch . على ما رأينا‎ 

مساحلة شاطىء إسبانيا الغربية لنرى إلى أين scil‏ ما المصير 
توغ ml‏ “عذافق بد وهو ادف مؤرخينا الأندلسيين نى هذا المقام : 
« ومرت سائر مراكب موس d‏ لريف حى أنممهت إلى مصب مر 
إشبيلية فى البحر » فأخرج الأمير الحيوش > ونفر ااناس من كل أوب » 
وكان قائد 
نهر إشبيلية حى حلت « بالحزيرة اللحضراء » > فتغابوا ele‏ وأحرقوا المسجد 
الجامع بها . ثم جازوا إلى العدوة - فاستباحوا أريافها ( فى الأصل : 
أربام! ) - ثم عادوا إلى ريف الأندلس Wé,‏ بساحل اتكدمير » ثم 


عيسى بن امسن |الجاجب 1 وتهدمت الاک من مصب 


انہوا إلى eg‏ 5 اوريوله 3 2 تقدموا إلى dee) Ai‏ فشتوا مم 3 أصابوا d‏ 
الذرارى والاموال > وتقلبوا مها على مدينة سكدوها ؛ فهى ملسوية م إلى 
di‏ 4 حی انصرؤفوا إلى ريف حر sl‏ . 4 وود دهت Ka‏ مرا کہم 
a‏ من أ da‏ مركياً 5 vr‏ فر كمي as?‏ عمد ) فاصابوا ممه 
مركبين بريف « شذونة » فيها الأموال العظيمة » ومضت مراكب Dn)‏ ». 

ومعنى ذلك أن النورمانين d‏ ستطيعوا دول «اأوادى EA‏ هذه المرة Wi‏ 
e‏ يدا كان ses:‏ هم بالمراكب Sch‏ فى هذه الناحية » ولم تكد 
مراكبهم تظهر A‏ مياه ١‏ إشبيلية ؛ حى سارعت قوات الأمير» يقودها هذا 
الحاجب القائد الذى أرسله الأمير على جناح السرعة إلى هذه الناحية للدفاع 
ke‏ . ولم Ale‏ الناس الرعب هذه اللمرة»بل « نفروا من كل أوب ليلاقوا 
هذا العدو الخطر > وأمام هذا كله لم ia‏ النورمانيون على التزول بناحية 
إشبيلية » ومضت wei le‏ بحذاء الساحل تلتمس موضعاً ضعيفاً تنزل به . 


Sebastian de Salamanca: AN 
Chronicéon, c. 26. 

ورد س.استيان « بإسيائيا » هنا إسيانيا الإسلامية . 

ane ج‎ > dl : ان عذارى‎ (ei 


۹ 
حى إذا أدركت ناحية « الحزيرة اللحضراء » وجدتها غير حروسة تماماً» فنزل 
القرصان بها » واستواوا عليها وأحرقوا مسجدها » ثم عادوا إلى سفنهم مسرعين 
إعضوا إلى ناحية وجدوا أن هجومهم عليها اجدى »وهی عدوة مرا کش مما يل 
سبتة إن الشرف DR‏ انهم دخلوا البحر الابيض للمرة الاول فى تار هم 
سنة ren a rie‏ وذلك حادث تاريخى فريد فى بابه جدير بأن ينبه عليه 
وعلى أحيته . ولو لم جد المحوس أية مقاومة فى ناحية الحزيرة اللحضراء لأقاموا 
اطول Lë‏ فعلوا » ولكن المسلمين الاندلسيين هبوا لملاقاتهم . والزموهم dall,‏ . 

توجه النورمانيون إلى الشاطىء Wës a All‏ به عند « نكور » . ويعطينا 
ابن خادون بعض التفاصيل عن إمارة « نكور » فى ذلك Gel‏ - وما فعله 
نكور : 9.. قال : وولى من بعده - vi‏ المعتدم بن صالح بن منصور - 
ae)‏ إدريس » فاختط مدينة « نكور » فى عدوة الوادى » ولم يكملها . 
Als‏ سنة ثلاث وأربعين ( ومائة )؛ وولى من بعده ابنه سعيد » واستفحل 
أمره . وكان dou‏ مدينة « تمسامان » ء e‏ اختط « نكور ( Jl‏ ولا AC‏ 
Al. » Vi‏ تسمى لهذا العهد « Zell‏ » بين نهرين أحدهما « نكور » 
وخرحه من بلاد (١‏ كز ناية ) » وګرحه وخر ج وادى « ورغة » واحد > All‏ 
« غيس ) ومخرجه من بلاد بی ١‏ ورياغل ) » جتمع All‏ فى « أكدال » 
م يفترق النهران إلى البحر » وتقابل نكور من عدوة الأندلس بزليانة › 
وغزا امجوس نكور هذه فى أساطيلهم سنة 44 ( ومائتين ) » فتغلبوا عليهاء e‏ 
اجتمع إلى سعيد البرانس Hike SE‏ » . 

ويزيدنا ابن القوطية تفصيلاعا فعل هؤلاء النورمانيون فى غارمم تلك 
على كوو > فيقول : ١‏ وتوجهوا إلى « نا كور » وأسروا ہا جد ابن صالح › 
وفداه الامير عبد الرحمن بن الحكم ( کذا )»ء وهى يد بنى أمية عند بی 
ill‏ » . وهى عبارة تدل على أن el‏ لم يكتفوا بالإغارة على « نكور » 
وإفساد نواحيها »> بل استطاعوا أسر أميرها . وق هذه اعبارة أخطاء 


e ali الذورمان.ين فى‎ A من‎ Af وما‎ ER أورد هذه الفقرة‎ AN 
Rerum Normanncorun ... D. 28. 
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أولما أن ا القوطية جحل H IR‏ نكور ( ف أيام اا عيك أرقن 4 ki‏ 
ھی فى أيام ږا آى فى سنة Aen  ھ ۲٤١‏ م Wb:‏ آم ل پاسر bh‏ 
الأمير إذذاك سعيد بن صالح ٠‏ بل اثنين من أبناء Digec)‏ » ولكنها تفيدنا 
على كل حال » وهى تبين OH‏ علاقات الولاء انی ارتبط مها كثير من 
أمراء العدوة بالامويين ف الاندلس إا Al ec‏ مغ قبل Nei AE déi‏ 
vr Wer‏ مؤرخينا على SE‏ حادث اخر للمجوس بإذر Aën‏ 4 

ونم يذكرونه بتطويل لا E‏ معه Säll‏ ينصه » A SE‏ حماعة من 
اجوس نزلت عوقع ميناء أصيلا اليوم Aris ١‏ » . واقبل zl‏ يدافعوم 
عن بلادهم > فقالوا ف : «لم نأت لحرب Aë H eis,‏ فى هذا الموضع > 
فكوزوا زا حرة حی دست خر حها e‏ نشارككم 


واستخرحوا se: KE‏ عفنا . فحسب A al‏ اله ذهب ٠»‏ وهجموا على 


فا » . فابتعد اأبرير وحفر اجو > 


امجوس » وفر هؤلاء إلى سفنهم . فلما أصاب a al‏ الدخن ندموا على ما 
فعاوا» ورغيوا المحوس ف العودة واستخراج المال» فقالوا: « قد لقصتم العهد) 2 
وساروا إلى ken Dill‏ المؤرخون ذلك سنة ۲۲۹ ه ‏ 644مء 
أى قبل غزو النورمانيين إشبيلية الذى ذكرناه » ويحتمل أن يكون قد bh‏ 
فى هذا التاريخ فعلا > ومحتمل كذلك أن يكون قد حدث بعده » OH‏ 
الذى قامت به كانت حاعة من المحوس لا Léid‏ کن ال د و 
من هذا sl‏ أن نستنتيج أن اموس كانوا إذا أصابوا فى غزواتهم D‏ هن 
من اروب العسوا ناحية 15 يعرفونها من الساحل» وحفروا فا ودفنوا اروب 
ليعودوا لاستخراجها وقت الحاجة » وتلك ملاحظة ذا أهميتها لمن يدرسون 
تار بح النورمانيين 

وعغضى فى دراسة رواية عذارى الى ذكرناها عن هذه الغزوة 
النورمانية الثانية »> فهو يقول er)‏ بعد أن أغاروا على « نكور » اتجهوا 
Wi sl A‏ اخ ند مهر وه Alan. Zen Go‏ أن dn 8 FL‏ 
الناحية الحنوبية الشرقية من شبه الحزيرة الأندلسية لم يكن عروساً Lë‏ 
N‏ .289 .م Dozy: Recherches, II,‏ 
(ei‏ الكرى . المسالك والمالك . DEEN‏ ص AN‏ 

ابن عذارى : البيان . ج ١‏ .أورده زیرل» ص ه١١1- ۱٩‏ . 


Vi 

لأن أحداً لم يكن ينتظر أن تصل all‏ ضربات المحوس . Us‏ استطاعوا 
الترول إلى Lëck all‏ من صعود well‏ إلى أوريوله 0112 ` bi‏ 
ليست بعيدة إلى الداخل . 

ويجمع المؤرخون على أن النورمان ذهيوا بعد ذلك إلى « إفرنجة »> e‏ 
H‏ 0 غالة » ولا نعرف السبب فى انصرافهم السريع عن الأندلس 
ولكن حركم, م تلك تتفق مع طبيعة غارامم إذ ذاك » فقد كانوا لا Bei‏ 
یمو زوك e‏ من ناحية حى يغادروها إلى غيرها إذا لاحت d‏ فرصة 
غزو وغم اسهل . 

e‏ دد ا مراجع الفرنسية اللاتينية القديمة ما يذكره مؤرخو المسلمين من 

١‏ امجوس » قضوا الشتاء عند ساحل فرنسا الحنولى » عند منابع Op A‏ وأنه 
غرقت طم هناك أربعون سفيئة فى عاصفة عنيفة. فيذكر ١‏ بنواسانت هور 
Benoit Sainte Mam‏ » أن النورمانيين وصلوا سواحل إيطاليا فى هذه 
All‏ ثم أصابتهم عاصفة أثناء رجوعهم » فغرق من سفنهم نحو أربعين . 
ويضيف الراوية « برودانئس ) أن النورمانيين نزلوا سواحل يروقانس فى ذلاتك 
Gel‏ » وقضوا الشتاء يجزيرة كاماريا ( Camargue = Camaria‏ ) > أى 
فى المثلث المحصور بين فرعى مصب ارون . أما هذا المكان الذى يذهب 
ابن عذارى إلى أنه مى sch‏ النورمانيين » فلم نستطع تحقيقه » وذهب 
دوزى إلى أن « كاماريا ) S‏ "كان تس ی ech‏ الثورمانيين حى زەن ابن 
قذاق ع أو زمن المؤرخ الذى نقل عنه وهو عريب بن سعد القرطى 1 
أى إلى القرن العاشر الميلادى ( الرابع e (ëch)‏ ثم مي تكاماريا بعد ذلك . 

فإذا انقضى الشتاء > شتاء ه؛؟ ھ — Air‏ م — فقد عاد cl‏ رمانيون 
اله SE‏ من جديد فى طريقهم إلى esch‏ بمحاذاة ساحل الأندلس 
الشرق » وهنا نجد رواية all‏ بری A8‏ تفصيلا من رواية ابن عذارى > 
فيق فر An‏ أن تات عم غار م على إفرنجة : « ثم انصرفوا فلقييم 
مراكب all‏ محمد + فقاتاوهم وأحرقوا مركبين من مراكب wl‏ > 
Ji Le baiën däin béi‏ قحف Ae ëch  dEäl 2 AS Ae vc)‏ 
جماعة من المسلمين » ومضت مراكب المحوس حى وصلوا إلى مدينة بنباونة 


100237: Recherches, I1, p. 282. AN 
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Pampluna‏ 4 فأصابوا صاحم | غرسية الفرنجى 3 ففدى نفسه عن 
Aa ll‏ ° » . 

فأما DOEN‏ إلى ملا" حوة سفن الامير عمد LN‏ النورمان 5 فتدل 
عل أن Li Lie‏ عجل بإرسال سفنه Al‏ الساحل Si‏ عرق أبلاده راس مما 

من المحوس , d‏ تظل هذه السة. gg:‏ 8 ماه fiel‏ بل سارت 
نحو ساحل فرنسا الحنوبى » ولم تكد سفن المحوس تقاع فى اتجاه شاطىء 
a?)‏ كى اهنا Aën‏ دين Mäe Lesch‏ ع افا رقت ونا ن 
استوات على سفينتين أخريين . وتلك هى المرة الأولى ll‏ نسمع فيا 
باسطول اندلسى A‏ البحر الابيض ٠»‏ ومن ذلك الحين سنجد سفن هذا 
جزائر البليار بعد قليل ف ايام الاهير حمل هه ون e‏ ستسود EE Lis‏ 
A Al‏ للبحر الأبيض المتوسط. وستنشأ دور الصناعة فى مرسية واارية » بل 

قلا ن جديدة مثل Lis CG? < Pechina Als,‏ الساحل م ن أحصن 
سواحل الأندلس الإسلاى وأكيرها عارة ونشاطاً . وهكذا نرى أن هذه 
الغارات النورمانية كانت العامل الأول فى ميلاد البحرية الأنداسية على 
السواحل Saal‏ أولا » ثم الحنوبية ثم الشرقية . 

sëch 2 ( Aal غارة النورمانيين على ) مد نة‎ Ki Gu dl مأ ذكره‎ LA 
صاحبها غرسية » فنؤيده المراجع الإسبانية النصرانية كذلك . فقد كان على‎ 
› يسمى غرسية بن انيجو موعمآسدنعه©‎ zl عرش نافار ( نبرة ) إذذك‎ 
وافتدائه نفسه‎ ell الأثير نغردان2) بذكر دمن النورمانيين‎ "ul ولكن النويرى‎ 
فى هذه العصور أغمض من أن‎ » Sai ١ بتسعين ألف دينار »> وتاريخ‎ 
نستطيع تحقيق هذه النقطة على أى حال‎ 

gei‏ المحوس بعد ذلك > فلم يظهروا أمام شواطىء الاندلس إلا فى 


. ۳۳ رواه زيل فى كتاه الانف الذ کر » ص‎ D 

Ja A4‏ زاسل . ص ۲۳ . وقد E e‏ حرثيا إن تيجو ech‏ غرسية ابن ونقةفءوهو 
vi wë‏ واوا e‏ وذ كر dl‏ كان معاضراً al‏ تمده ولاردودو ANA A‏ © وذ کر أنه كان 
صاحب a d‏ مما يشت صحة ما ذهب all‏ ان الأثير والنو رى 


انظر : القرى » نفح الطيب Ee‏ وص ۲٠١‏ . 
Dozy, Recherches, 1, 284-285.‏ 


ve 
d Ann Ada ۲۳ ھ۳١۵ خلافة الح المستخصر وم ول رحب سنه‎ 
بعد ذلك بثلاثين سنة » ونكتنى بهذا القدر من‎ kale على التحديد . ثم‎ 
Ca ae لان هان الارن‎ ٠ غارات التؤرمانون :فى “الاتذلسن.‎ Lë 
شديدتا الشبه بالغارتين اللتين فصلنا أم ا‎ 
> وقد أشرت إلى النتائج التاريخية لكل غزوة فى موضعها من هذا البحث‎ 
فى‎ wëll إلى ما خلقته هذه الغزوات من‎ SÉ وبي أن أختمه‎ 
نفوس أهل الأندلس من هؤلاء القراصنة العتاة . وقد ظل هذا الإوف‎ 
أهل الأندلس إلى زمن الإدريسى » أى بعد قرنين ونيف›‎ e متأصلا ف‎ 
أطلق ااا‎ e ER أى كن‎ — LA GE فهو يثمول ` وكان‎ 
كانت في شدة وبأس‎ » cl أقوام بعرفون‎ - Ka اسم‎ eh 
خرجوا تخلى أمامهم أهل‎ D وجلد على ركوب البحر » وكانوا‎ 
لا يخرجون إلا على رأس ستة‎ Wë, السواحل » يفرون منها مخافة منهم‎ 
وقد‎ ٠ أقل ما يخرجون فى أربعين مركباً‎ Wë >» أعوام أو سبعة‎ 
مائة وأقل وأ کر » وکانوا يغلبون كل من لوه فى اابحر ويسابونهم‎ Oe 


3 d "ec sch? 


. ١١ رواه زيبل . انظر كتايه الآنف الذ كر . ص‎ Di 
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